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       تفسيرسورة التوبة

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله

        {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
                                                الآيـــات
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)(
التفسير : 
تبرؤ من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين أيها المسلمون  فسيروا أيها الذين عاهدتم رسول الله ( عهوداً مطلقة غير مؤقتة أو عهوداً دون أربعة أشهر في الأرض حيثما شئتم مدة أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير فائتي الله بالهرب والنجاة من عذابه وأن الله مذل ومهين الكافرين في الدنيا والآخرة  وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من عهود المشركين وأن رسوله ( يتبرأ منها أيضاً ، فإن تبتم أيها المشركون مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم في الدنيا والآخرة ، وإن استمررتم على الشرك فاعلموا أنكم غير فائتي الله بل هو قادرٌ عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته ،
 وبشر ـ أيها الرسول ـ الذين كفروا بعذاب مؤلم موجع  إلا الذين قد عاهدتموهم من المشركين ولم ينقضوا المعاهدة التي بينكم وبينهم ولم يعاونوا أحداً على قتالكم فأتموا إليهم العهد الذي معهم إلى مدته المضروبة التي عوهدوا عليها ، إن الله يحب المتقين الموفين بعهدهم 0

 فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأعطيناهم الأجل فيها فاقتلوا المشركين في أي مكان وجدتموهم من الأرض وأسروهم واقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم وترصدوهم في كل مكان في الطرق وغيرها حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ، فإن تابوا من الشرك بالدخول في الإسلام وأقاموا الصلوات المكتوبة وأدوا الزكاة المفروضة فاتركوا طريقهم ولا تعترضوهم بقتلٍ أو أذى ، إن الله غفور لمن استغفره وأناب إليه وتاب إليه ، رحيم بالمؤمنين المقبلين عليه .        
بعض الدروس من الآيات : 
1) يجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله (( وهذا أحد شروط شهادة لا إله إلا الله )) فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لا تنفعه شهادة (لا إله إلا الله) ولا يكون مسلماً وقد قال ( : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ )) رواه مسلم .
2) لنعلم جميعاً أننا في قبضة الله (وليس لنا مهرب , فعلينا الإقبال على الله والقيام بطاعته وطاعة رسوله ( بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد قال ( في دعائه : ((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ )) رواه الشيخان , {فالنجاة في الهرب إلى الله (( ففروا إلى الله )) فنهرب منه إليه} .
3) التوبة خير للعبد (( فهل أنا وأنت ممن يتوب إلى الله عز وجل فيفرح الله بذلك )) كما قال ( : ((لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا)) رواه مسلم , (( فلنتب إلى الله عز وجل ولنجعل التوبة معنا في أكثر الأحيان )) . 
4) وجوب الوفاء بالعهود والعقود وعدم نقضها سواءً كانت مع المسلمين أو مع الكفار مما يتوافق مع شريعة الإسلام . 
5) أخي المسلم : حقق تقوى الله ((( إذا حققنا تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه أحبنا الله ()) (( يحب المتقين )) وكلما ازداد العبد من تقوى الله وفعل النوافل أحبه الله كما قال ( في الحديث القدسي عن الله عز وجل : ((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ )) رواه البخاري . 
6) يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ( عيد الأضحى ) وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : ((بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ)) رواه البخاري . 
7) إذا ترك العبد الصلاة فإنه لا يخلى سبيله لأن من تركها فقد كفر كفراً أكبر لقوله ( في حديث بريده : ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ))رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان (صحيح) , ولقوله ( في حديث جابر : ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)) رواه مسلم , ولقوله ( في حديث جابر : ((بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ )) رواه الترمذي (صحيح) , وسواءً ترك الصلاة جاحداً وجوبها فهذا كافر كفراً أكبر باتفاق أهل العلم لأنه مكذب لله ولرسوله ( أو تركها كسلاً فهو كافر الكفر الأكبر على الصحيح من أقوال أهل العلم , وأما إذا ترك الزكاة جاحداً وجوبها فإنه يكفر باتفاق العلماء فإن تركها بخلاً لا جحداً فإنه لا يكفر لقوله ( في تارك زكاة الذهب والفضة : ((صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ )) رواه مسلم والحديث وفيه ((فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) (وذكر ذلك في الإبل والبقر) رواه مسلم .
8) وجوب جهاد المشركين حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية وسواءً كانوا أهل كتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب , ويجب الجهاد بالأموال والأنفس والألسنة لقوله ( في حديث أنس : ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) , وقد ((شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ)) (رواه البخاري)أي الجزية , وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم .
9) هذه الآية : ((فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)) الآية هي آية السيف .
10-بعث النبي ( بأربعة أسياف : 
الأول : سيف في المشركين ((فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)) .

الثاني : سيف في قتال أهل الكتاب ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) .

الثالث : سيف قتال المنافقين ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ )) الآية .

الرابع : سيف قتال البغاة ((وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ)) . 
11)يقاتل من منع من إيتاء الزكاة لقوله ( في حديث ابن عمر : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ )) الحديث رواه الشيخان .      

                                       الآيـــات
( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)  (
التفسير :       
وإن أحد من المشركين طلب منك الأمان فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن منك وتعلمه شيئاً من أمر الدين ثم يبقى آمناً حتى يرجع إلى داره ومأمنه ، ذلك بأن المشركين قوم لا يعلمون أن دين الإسلام هو خير لهم ولذا شرعنا الأمان ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده ـــ لا يكون للمشركين أمان عند الله وعند رسوله ويُتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله ( إلا الذين عاهدتم يوم الحديبية عند المسجد الحرام فمهما تمسكوا بما عاهدتموهم عليه من الهدنة فأوفوا لهم بذلك العهد ، إن الله يحب المتقين الموفين بعهدهم إذا عاهدوا 0

 كيف يعاهد المشركون وهم لا يستحقون عهداً لشركهم بالله تعالى ولأنهم لو كان لهم الغلبة عليكم فإنهم لا يبقون ولا يذرون ولا يرقبون فيكم قرابة ولا عهداً ولا حلفاً ولا رباً ولا غيره ، يرضونكم بالكلام وترفض قلوبهم لأنها مملوءة غيظاً وكرهاً وعداوةً لكم ، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله تعالى 0

 اعتاضوا عن إتباع القرآن بما التهوا به من أعراض الدنيا الفانية فمنعوا الناس من إتباع دين الإسلام ، إنهم بئس العمل عملهم 0

 لا يراعون ولا يعتبرون لمؤمن قرابة أو عهداً أو حلفاً أو غير ذلك وأولئك هم المتجاوزون الحق إلى كل باطل ونقض وضلال 0

 فإن تابوا من الشرك بالدخول في الإسلام وأقاموا الصلاة المفروضة وأدوا الزكاة الواجبة فهم إخوانكم في الإسلام ، ونوضح الآيات لقوم يعلمون فقهها ويتعظون بما فيها 0

 وإن نقض المشركون عهودهم التي عاهدتموهم عليها بعد توثيقها وعابوا دين الإسلام وانتقصوه فقاتلوا زعماء الكفر وكباره ، إنهم لا عهود لهم لعلهم يرجعون عما هم فيه من الكفر والضلال .    
بعض الدروس من الآيات :
1) إخوتي الدعاة إلى الله :اقرءوا هذا القرآن على الكفار ليستمعوه ويعوه ولتقيموا عليهم به الحجة وسواءً طلب منكم الكفار قراءة القرآن عليهم أم سكتوا فالنبي ( قد قرأ على الكفار القرآن كما هو معلوم وكذلك الصحابة قرأوا على الكفار القرآن كما في قصة قراءة سورة مريم على النجاشي فهذا منهج من مناهج القرآن في الدعوة إلى الله (((فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ))  [ق : 45] ((وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ)) [الأنعام : 70]0 
2) الأمان للكافر يكون من الإمام أو نائبه ومن غيرهم حتى من المرأة وفي حديث ابن عباس قال : (( حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)) رواه الشيخان ورواه أبو داود والترمذي وزاد ((وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ)) (صحيح) .
3) أما عقد الهدنة فإنه لا يكون إلا من الإمام أو نائبه ويجب الوفاء بذلك العقد فإذا نقض الكفار ذلك العقد انتقض عهدهم وقاتلهم الإمام أو نائبه . 
4) إن المشركين يا أخي المسلم أعداءٌ شديدو العداوة للمؤمنين فهم لا يراقبون في المؤمنين ولا يراعون قرابة أو غيرها ، ولذا اعلم هذا جيداً وتبرأ إلى الله منهم ومن شركهم ولا يُضحك عليك منهم بما تسمع من كلامهم الذي تظهر لك حلاوته وهم يحملون في قلوبهم الحقد والعداوة والبغضاء فهذا كلام الله عنهم ((وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ )) ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)) [النساء : 122] ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)) [النساء : 87] . 
5) أخي المسلم : {لنحذر كل الحذر من استبدال الدنيا ومتاعها الفاني ( والدرهم والدينار والريال ) بدلاً عن آيات القرآن وسنة رسول الله ( واتباع دين الله} كما يفعل كثير من الناس اليوم ممن لا يهمه إلا الريالات والأموال والمناصب والجاهات حتى لو ترك دينه وأمر ربه ونهيه ولقد حذر النبي ( من الدنيا فقال : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ )) رواه مسلم ، وانظر إلى كثير ممن يسعى للحصول على المال ونحوه والمتاع الدنيوي بمعصية الله كما يفعل أصحاب القنوات الهدامة التي تنشر الشر وكما يفعل المطربون أصحاب الأغاني الماجنة والممثلون الذين يكذبون وينشرون تعلق الشباب بالحب والغرام والعشق حتى يقعوا في الرذيلة وكما يفعل أهل الربا وغير هؤلاء [ وكل من عمل معصية من أجل أمر دنيوي فقد استبدل بها عن كتاب الله وسنة رسوله ( ] ولكن منهم المقل ومنهم المكثر وقد قال النبي ( عن حال هؤلاء : ((يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا قَلِيلٍ)) رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد (صحيح) .
6) أخي المسلم : حافظ على طاعة الله (وترك معصيته واهتم كل الاهتمام بــ : ((توحيد الله ـ إقامة الصلاة المفروضة ـ أداء الزكاة الواجبة ـ التوبة إلى الله )) فاجعل هذه الأمور الأربعة في المقدمة في العناية بها دائماً مع العناية بكل الواجبات , وإن فضل التوبة عظيم فقد قال ( : ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ )) رواه ابن ماجه (حسن) . 
7) إذا رأيت من يطعن في دين الله ( الإسلام ) ( أو يسب رسول الله ( ) فهذا من أئمة الكفر وكباره الذين يجب على المسلمين قتالهم وأما من سب رسول الله ( فإنه يجب محاكمته وقتله لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون من سب رسول الله (  " إذا أردت المزيد من البحث في هذه المسألة فاقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" .                
                                        الآيـــات
(   أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18 ) (
التفسير : 
لم لا تقاتلون هؤلاء المشركين الذين نقضوا عهودهم وهموا بإخراج الرسول ( من مكة وهم الذين بدأوكم بالقتال كما في بدر ، أتخافونهم فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين به وبما جاء به رسوله ( فإن الأمر كله بيد الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،

 قاتلوا هؤلاء المشركين يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويذلهم ويهينهم بالأسر وغيره وينصركم عليهم ويشف صدور المؤمنين بالغلبة على هؤلاء المشركين مما أصابهم من الهم والحزن الذي مسها من مكر المشركين وأذاهم ،

 ويذهب الله بالانتقام من المشركين بأيديكم وقتلهم وخزيهم ما في صدور المؤمنين من حنق وغيض على المشركين ، ويتوب الله على من يشاء منهم إذا أسلم وأناب إلى الله , والله عليم بما يصلح عباده ، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية ،

 أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين بلا اختبار بأمور يظهر فيها علم الله بالذين صدقوا في الجهاد منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة ودخيلة يحبونهم بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله ، والله خبير بجميع أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ،

 ما كان ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بحالهم وكلامهم بالكفر ، أولئك بطلت أعمالهم بسبب شركهم وفي نار جهنم هم خالدون لا يخرجون منها أبداً ،

 إنما يعمر مساجد الله ويهتم بها بالبناء والعبادة من آمن بالله وبيوم القيامة وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة الواجبة ولم يخف إلا من الله تعالى فلم يخش سواه فيرجى لهؤلاء أن يكونوا ممن هداهم الله ووفقهم إلى كل خير .       

بعض الدروس من الآيات : 

1) إن البادئ بالشر يتحمل الإثم حتى يعتدي المظلوم وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ)) رواه مسلم .
2) أخي المسلم : اجعل خشية الله نصب عينيك ولا تخش أحداً إلا الله واسأل الله خشيته كما قال ( : ((وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ )) رواه النسائي والحاكم (صحيح) , إن خشية العبد لربه أن يقوم بما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه .
3) أخي المسلم : اهتم بباطنك ( بإصلاح قلبك ) ومن ذلك ما يلي : 
1- الإخلاص لله في الأعمال والأقوال , وترك الشرك والرياء , وكمال الإخلاص فكم بين المخلصين من التفاوت , والرغبة فيما عند الله والخوف منه , وقد قال ( محذراً من الرياء في حديث محمود بن لبيد : ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ)) الحديث رواه أحمد (صحيح) .
2- تقوية القلب بقوة الإيمان واليقين وقد قال(:((وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ))[التغابن: 11]
3- القلب كالريشة تقلبها الريح في الفلاة كما قال ( في حديث أبي موسى : ((مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ)) رواه ابن ماجه (صحيح) , ولذا لنكثر من هذا الدعاء الذي في حديث أم سلمه قالت : ((كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ ( يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ )) رواه الترمذي .
4) أخي المسلم : هل أنا وأنت من عمّار المساجد ؟ 
1- العمارة المعنوية بالعبادة والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من العبادات { فلا تلهي أحدنا تجارة ولا بيع ولا غيرها عن ذكر الله و إقام الصلاة والحضور إلى المساجد لصلاة الجماعة ( على الرجال البالغين أحراراً أو عبيداً ) والجمعة ( على الرجال الأحرار البالغين ) وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ )) رواه الشيخان , وقال ( في حديث ابن عمر : ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً )) رواه الشيخان , وفي لفظ ((بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا )) (صحيح) , ولتحرص أخي على الأذان والصف الأول لقوله ( :((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا)) رواه الشيخان " لاستهموا : لاقترعوا " وقال ( في حديث أبي هريرة : ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا )) رواه مسلم , ولنحرص أن نلي الإمام بالقرب منه لقوله ( في حديث ابن مسعود : ((لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ )) رواه مسلم .
(( ولنحرص على الحضور إلى المسجد الأفضل الصلاة فيه وهو الأبعد لقوله ( : ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ )) رواه مسلم .
(( الجماعة ـ الصف الأول ـ نلي الإمام ـ المسجد الأبعد في المشي إليه ))
2- العمارة الحسية : بأن من تيسر له فليبن مسجداً يبتغي بذلك وجه الله , أو يشارك في بناء مسجد صغيراً كان أو كبيراً وقد قال ( في حديث عثمان : ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ )) رواه الشيخان , وقال ( في حديث ابن عباس : ((مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) رواه أحمد (صحيح) .
3- عمارة المساجد بالنظافة والفرش والكهرباء والمياه وغير ذلك مما يريح المصلين كالتكييف ونحوه ,لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ)) (رواه مسلم) , فما الذي قدمناه أنا وأنت للمساجد ؟
ج-أخي المسلم : هل علقنا قلوبنا بالمساجد ؟ فقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)) رواه الشيخان .  
                                                الآيـــات
( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)  (
التفسير : 
أجعلتم ـ أيها المشركون ـ سقي الحجاج وبناء المسجد الحرام وسدانته مساوياً لمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله إنهم لا يستوون عند الله في الفضل والأجر ، ولا أجر لعمل بلا إيمان بالله ورسوله ( ، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك في عبادته والإعراض عن دينه، الذين آمنوا بالله ورسله وهاجروا فراراً بدينهم وجاهدوا لإعلاء كلمة الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة ومنزلة عند الله وأولئك هم الفائزون بكل خير وبدخول الجنة , الناجون من النار ومن كل سوء ،

 يبشرهم ربهم برحمة منه فيعفو عن سيئاتهم ، ورضوان من الله عنهم ، وجنات لهم فيها النعيم الدائم الذي لا يزول ولا ينقطع ،

 خالدين في الجنات (( وما هم منها بمخرجين )) خلوداً أبدياً ، إن الله عنده لعباده المؤمنين المتقين أجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله ،

 يا أيها المؤمنون : لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أصدقاء وأحباباً وأخلاء إن اختاروا الكفر محبين له على الإيمان بالله ورسله ، ومن يوادهم ويتخذهم أولياء فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بموالاة أعداء الله ،

 قل ـ أيها الرسول ـ إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتسبتموها وتجارة تخافون ركودها ومساكن تحبونها لجمالها وحسنها أحب إلى قلوبكم وآثر عندكم من دين الله وطاعته ومحبته وطاعة رسوله وحبه وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته فانتظروا ماذا يحل بكم من عقاب الله ونكاله بكم ، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته المؤثرين لدنياهم على الآخرة .           
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسوله لا يعدلها شيء كلياً ولا يساويها أي أمر مهما كان ولما سئل النبي ( (( أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ )) رواه البخاري , ((فلنقم بهذا الإيمان ولنعتن به كل العناية ولنسع في تقويته وزيادته بكل الأعمال الصالحات وفعل الخيرات , ولنحذر من نقصانه لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي )) .
2) وجوب الهجرة على من كان في بلد لا يستطيع فيها إظهار شعائر دينه ( دين الإسلام ) وهذا على حسب استطاعته فليهاجر إلى بلاد الإسلام التي يستطيع فيها إظهار شعائر دينه . 
3) مشروعية الجهاد بالنفس والمال واللسان والكتابة وغير ذلك , فعلى الدعاة إلى الله أن يسعوا في نشر دين الله ( الإسلام ) على حسب استطاعتهم , وكذلك على ولاة الأمر أن ينشروا هذا الدين في الأرض على حسب الاستطاعة وقد قال ( في حديث أنس : ((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ)) رواه أحمد (صحيح) . 
(( أخي المسلم : ماذا قدمنا لهذا الدين ؟ هل سعينا في نشره بأنفسنا وبأموالنا وبالكتابة والرد على المجرمين الذين يتكلمون في دين الله بالذم في صحفهم ومجلاتهم وقنواتهم وهل دعمنا الدعاة إلى الله بالمال والكلمة والجاه حتى يؤدوا عملهم في جميع المجالات الدعوية سواءً كان ذلك بين الكفار ليدخلوا في دين الله أو دعوة العصاة للعودة إلى الله (( كل واحد منا يسأل نفسه ماذا قدم لدينه ))0 
4) أخي المسلم : احرص على كل خير ومن ذلك (( ماذا قدم أحدنا من خير لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين )) إذا تيسر لأحدنا أن يقدم ماءً ليشرب منه الحجاج أو يقدم طعاماً أو يقدم مأوى (مخيماً ) أو يقدم مواصلات ( باصات أو غيرها ) أو يسهل لحاجٍ حجه أو عمرته أو يساعده بالمال في ذلك فليبادر إلى هذا العمل الخيري الكريم ولما قال العباس : ((ما أراني إلا تارك سقايتنا فقال رسول الله ( : أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيراً )) رواه عبد الرزاق .
5) الحذر من إيثار الدنيا على الآخرة ومن إيثار الأهل والقرابة والعشيرة والمال على دين الله وطاعته وطاعة رسوله ( وعلى الجهاد في سبيل الله وقد قال ( في حديث ابن عمر : ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)) رواه أبو داود وهذا لفظه (صحيح) , ولذا يا أخي المسلم انظر في :
1- محبتك لله ولرسوله ( وقد قال ( : ((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)) رواه الشيخان .
2- محبتك لرسول الله ( وتقديمها على غيره من الخلق وقد قال ( :((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ))رواه البخاري وأحمد , وقال ( في حديث أنس : ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ))رواه مسلم .
3- محبتك لأخيك المسلم وقد قال ( في حديث أنس:((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) رواه الشيخان .
4- احذر أن تحملك محبة الولد والأهل والدنيا على المعصية و البخل ونحوها وقد قال ( : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ )) رواه مسلم , وقال ( في حديث أبي سعيد : ((الولد مجبنة  مبخلة محزنة )) رواه أبو يعلى (صحيح) .
(( أخي المسلم : كم من شخص عصى ربه من أجل زوجته فأدخل في البيت القنوات الهدامة لإرضاء الزوجة وسمح لها بالتبرج في الأسواق وغيرها وبالركوب مع السائق غير المحرم وحدها مع تحقق الخلوة بها وغير ذلك من الذنوب , وكم من شخص عصى ربه من أجل أبيه فهو يشتري لأبيه المحرمات من قات ودخان وشيشة وغير ذلك , وكم من شخص عصى ربه من أجل أولاده أو إخوته أو قبيلته أو ماله أو تجارته أو منزله , ولذا علينا أن ندرس كل تصرف أمام هذه المذكورات في الآية هل ذلك التصرف يقره دين الله فنمضي فيه أو أنه يحرمه دين الله فنتركه , ولنحذر من الوقوع في معصية الله من أجل هذه المذكورات ((قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )) . والله الموفق
6) رسالة إلى التجار ـ أيها التجار تنبهوا لما يلي :
1- إن الإنسان إذا أغناه الله فالغالب أنه يطغى كما قال تعالى : ((كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى  )) فليحذر التجار وأصحاب الغنى من الطغيان .
2- ليعلم التجار أن هذا المال الذي بأيديهم هو مال الله فلينفقوا منه في طاعة الله , ولذا أخي التاجر لا ترد سائلاً يسألك بل أعطه ما تيسر ((وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ))  [الضحى : 10] وتصدق من هذا المال وفقك الله .
 ج-ليحذر (التاجر) من المعاملة بالربا فإن كثيراً من التجار واقعون في هذه المعصية وقد يسول لهم الشيطان فيقول لهم : ( أخرجوا نسبة الربا من المال وتخلصوا منها ويبقى لكم الباقي ) وهذا كلام ليس صحيحاً حتى وإن أفتى به من أفتى بل نقول (( لا نتعامل بالربا أصلاً مهما كانت النسبة قليلة أو كثيرة )) .
8- ليعلم التاجر أن المتعامل بالربا أن مصيره إلى قلة كما أخبر النبي ( (( فالتاجر المرابي يبحث عن الزيادة وينتهي إلى قلة فليحذر من ذلك )) .
هـ-أيها التاجر كن صادقاً في بيعك وشرائك سمحاً في ذلك وفي قضائك واقتضائك وقد قال ( في حديث جابر : ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا قَضَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى)) رواه البخاري .
و-ليحذر التاجر من الوقوع في هذا الحديث قوله ( في حديث عبد الرحمن بن شبل : ((إِنَّ التُّجَّارَ هُمْ الْفُجَّارُ)) رواه أحمد والحاكم (صحيح) , والتجار الفجار هم الذين يكذبون ويغشون ويقيمون بأموالهم القنوات الفضائية الهدامة وينشرون الفساد في الأرض ويتعاملون بالمحرمات  (( فالتوبة التوبة )) .
ز-أيها التاجر إنك غالباً ما تكون في السوق وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة : ((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا )) رواه مسلم , فأكثر من ذكر الله في السوق .
ح-أيها التاجر اطلب المال من حله وأجمل في ذلك واعلم أنه لن يأتيك إلا ما كتب لك وقد قال ( في حديث أبي حميد الساعدي : ((أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا)) رواه ابن ماجة والحاكم (صحيح) .
ط-أيها التاجر "وكل بائع " اصدق وبيّن العيب إذا كان عيباً بالسلعة ولا يكتم التاجر ولا يكذب وقد قال ( في حديث حكيم بن حزام : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) رواه الشيخان . 
                ((بين واصدق ليبارك لك )) 
ط-أيها التاجر " وكل بائع أو مشترٍ " لا تفارق المشترى أو البائع خشية طلب الإقالة (الفسخ) لقوله ( في حديث عبد الله بن عمرو : ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)) رواه أحمد والنسائي (حسن) .   

                                   الآيـــات
( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) (
التفسير :

لقد نصركم الله - أيها المسلمون - على أعدائكم المشركين في غزوات كثيرة مع رسول الله ( وكان ذلك النصر من عند الله وتأييده لا بعددكم ولا بعُددكم بل مع ضعفكم وقوة عدوكم ، ونصركم في غزوة حنين ، وقد أعجبتكم كثرتكم ولم تجز عنكم شيئاً من الاجزاء ولم تعرفوا أين تذهبون وكيف تتصرفون ثم وليتم هاربين من العدو ، تاركين رسول الله ( في نفر من أصحابه ، ولكن الله نصركم فهل وعيتم أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة عدد أو عُدد ـــ ثم أنزل الله طمأنينته على رسوله وعلى من معه من المؤمنين فتراجعوا إلى المعركة وثبتوا في القتال أمام عدوهم وأنزل الله جنوداً من الملائكة لم تروها يقاتلون معكم وتم لكم النصر وعذب الله الذين كفروا (هوازن) بالقتل والسبي ، وذلك جزاءً لهم على كفرهم بالله ورسوله ،

 ثم بعد قتالكم للكفار وقتلكم من تقتلون منهم يتفضل الله بالتوبة على من يشاء من عباده إذا دخلوا في دين الله واستجابوا لله ورسوله والله غفور لمن أقبل عليه ماضي ذنوبه من الشرك وغيره رحيم بعباده المؤمنين فقد وسعت رحمته كل شيء ،

 يا أيها الذين آمنوا : إنما المشركون أنجاس ديناً واعتقاداً ، وأنجاس أبداناً لعدم تطهرهم فامنعوهم من دخول المسجد الحرام ( حرم مكة ) بعد عامهم هذا (سنة تسع ) وإن خفتم فقراً لأجل انقطاع المشركين عن التجارة في الموسم فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء ، إن الله عليم بما يصلح لعباده حكيم فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أقواله وأفعاله العادل في خلقه وأمره  ،

 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله كالخمر والميسر ولا يعتقدون دين الحق ( الإسلام ) من اليهود والنصارى حتى يدفعوا الجزية بأيديهم وهم خاضعون أذلاء .
بعض الدروس من الآيات : 
1)  إن النصر ليس بكثرة العدد أو العُدد ولكنه من عند الله فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقال ( في حديث ابن عباس : ((خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( صحيح ) ، (( فعلى المسلمين المجاهدين أن يعتمدوا على الله في قتال الكفار وأن يأخذوا بالأساليب الحديثة في تقوية الجيوش )) , وقد قال ( في حديث عقبة بن عامر : ((أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)) رواه مسلم ، فليتعلم المسلمون الرمي من البر ومن البحر ومن الجو . 
2)  غزوة حنين في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة , " وحنين : واد بين مكة والطائف " كانت المعركة فيه .
3)  في غزوة حنين تجلت (( شجاعته ( التامة )) فهو أشجع الناس وفي حديث البراء بن عازب ( أن رجلاً قال له : (( أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)) رواه الشيخان0
4)  المشرك نجس فإذا مات على كفره بلا توبة وقد قامت عليه الحجة فإنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ((وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا)) [المائدة : 37] ,المشرك لا تطهره النار فيبقى فيها لأن الكلب مهما بقي في الماء ( في بحر أو غيره ) فإنه لا يطهر من النجاسة فكذلك المشرك ((إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا )) [الفرقان : 44] .
5)  نجاسة الكافر معنوية وأما بدن الكافر فهو ليس بنجس عند جمهور أهل العلم ( فلا يجب غسل اليد من لمس الكافر ) وأما المؤمن فلا ينجس وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)) رواه الشيخان0
6)  من أسماء الله :( العليم والحكيم ) فنثبت هذين الاسمين وصفتي العلم والحكمة بلا تمثيل كما قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)  [الشورى : 11].
7)  هذه الآية : (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) هي أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تهدمت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً أُمر رسول الله بقتال أهل الكتاب في سنة ( 9 من الهجرة ) .
8)  يقاتل الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم من العرب أو غيرهم فإما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون , وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه ( (أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ )رواه البخاري .
9)  لا يجوز إعزاز أهل الذمة وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ )) رواه مسلم .
10) رسالة إلى كل مسلم :
 أخي المسلم اعلم أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين فلنحذر من :
1- لنحذر من مولاة الكافرين ( أعداء الله ) ومحبتهم فإن موالاة الكفار ناقض من نواقض الإسلام ( ردة عن دين الله ) .
2-  لنحذر من إعزاز الكافرين في المجالس وغيرها ومن الثناء عليهم ورفع مكانتهم لأنهم أذلاء صغره ((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))[التوبة : 29] .
3-  لنحذر من التشبه بهم فيما هو من خصائصهم وقد قال  (: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )) رواه أبو داود (صحيح) .
4-  لنحذر من اتخاذهم أصدقاء لأنهم أعداء وقد قال تعالى : (إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ) .
5-  لنحذر من السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة فإذا أنهى المسافر شغله رجع من بلادهم إلى بلاد الإسلام .
6- لنحذر من اتخاذهم أمناء لأن الغالب عليهم الخيانة وعدم الأمانة .
7- لنحذر من كثرة مخالطتهم لأن ذلك يكون سبباً في عدم كرههم وفي إضعاف البراء منهم .
8-  لكن علينا دعوتهم إلى الله ( وأن نستغل وجودهم في بلاد المسلمين بدعوتهم إلى الله بالحسنى وشرح محاسن الإسلام وإعطائهم المطويات والكتب النافعة . والله الموفق   
                                          الآيـــات
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)(
 التفسير :
 وقالت اليهود افتراءً : عزير ابن الله ، وقالت النصارى افتراءً : المسيح عيسى ابن الله ، ذلك قولهم بألسنتهم فلا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم ، وهم بذلك يشابهون قول الكفار الذين من قبلهم الذين ادعوا أن اللات و العزى ومناة بنات الله , لعنهم الله , كيف يصرفون عن الحق وهو واضح جلي ويعدلون إلى الباطل ،

  اتخذ اليهود علمائهم واتخذ النصارى عبادهم آلهة من دون الله يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه ، ويحلون لهم الحرام فيحلونه ، واتخذ النصارى عيسى ابن مريم إلهاً يعبدونه من دون الله ، وما أمروا إلا بعبادة الله وحده لا شريك له , تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء و النظراء و الأعوان والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه ،

 يريد اليهود والنصارى والمشركون أن يطفئوا نور الله وهو دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله بمجرد جدالهم وافترائهم وطعنهم فيه كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخةٍ وهذا لا سبيل لهم إليه فإن الله يأبى إلا أن يتم نوره بحفظ دينه ونصره وإعلاء كلمته ولو كره الكافرون ،

 والله هو الذي أرسل رسوله بدين الإسلام ( الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة ) ليعلن على سائر الأديان على رغم أنوف المشركين ،

 يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله إن كثيراً من علماء اليهود وعباد النصارى ليأكلون أموال الناس ويأخذونها بالدين والمناصب والرياسة والهدايا والرشوة وغيرها من الحيل وهم أيضاً يصرفون الناس عن إتباع الحق والدخول في الإسلام، والذين يكنزون الذهب والفضة فلا يؤدون زكاتها فبشرهم بعذاب مؤلم موجع ،

 يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم عند كيهم بها تقريعاً هذا نتيجة ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن التحليل والتحريم لله في كتابه وعلى لسان رسوله ( وليس لأحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ، ومن أطاع في التحليل أو التحريم غير الله فقد كفر بالله واتخذ ذلك المحرم أو المحلل رباً من دون الله ، وفي حديث عدي بن حاتم ( قال : ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ )) رواه الترمذي (حسن ) , فإذا حرم أصحاب القوانين شيئاً مما أحله الله ورسوله أو أحل أصحاب القوانين شيئاً مما حرمه الله ورسوله فهذا كفر بالله كفراً أكبر ومن أطاعهم في تحليلهم وتحريمهم فقد كفر بالله كفراً أكبر فليتنبه المسلم لذلك .
2)  أخي المسلم إن اليهود والنصارى والمشركين يسعون محاربين لدين الله ( الإسلام ) حتى لا ينتشر في الأرض ونحن نرى ونسمع ما يقومون به من أساليب لحرب الإسلام ومن أساليبهم :
1- ما ينظمونه من قوانين ليطبقوها على العالم وهي مضادة للإسلام ويطالبون بتطبيقها على المسلمين مثل قوانين " الحرية الشخصية " ، ويدخل تحتها " حرية التدين " حتى إذا رغب الشخص المسلم في الردة فلا يمنع ، "حرية شرب المسكرات " ، "حرية الزنا "، " حرية التجارة فيباع المسكرات وتفتح محلات للدعارة والزنا " وغير ذلك من القوانين .
2- ما يقوم به النصارى من أساليب التنصير في كثير من بقاع العالم لإخراج بعض المسلمين إلى النصرانية وينفقون الأموال الكثيرة على التنصير ويحمى من بعض الدول الكافرة ، بل يعمل هيئات " للصليب " وهذا كله من محاربة الإسلام .
3- يسمي الكفار بعض ما جاء في الإسلام بغير اسمه ويطلبون من العالم كله أن يسير معهم في محاربة الإسلام كما يفعل في (تحكيم شريعة الله) فإن الكفار يحاربون تحكيم الشريعة ويقولون : (أصولية أو إرهاب) ، (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) [الصف : 8] .
3) أبشروا أيها المسلمون فإن دين الإسلام سينتشر في الأرض كما قال ( في حديث ثوبان :  (( إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا )) الحديث رواه مسلم ، وقال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ((لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ )) رواه مسلم .
4)  يا أهل القنوات الفضائية الهدامة ، ويا أهل الإعلام الذين ينشرون الشرور و الآثام اتقوا الله (فإنكم بأعمالكم إنما تسعون في محاربة دين الإسلام ومحاربة الفضيلة وتنهجون منهج اليهود والنصارى ونحوهم في محاربة دين الله واعلموا أن الله ناصر دينه مهما عملتم ولكن : (( توبوا إلى الله وعودوا إليه وخافوا منه وغيروا قنواتكم وإعلامكم إلى إعلام وقنوات تدعوا إلى الله وإلى نشر دينه وكتابه وسنة رسوله ( ، والله الموفق لكل خير .  
5)  قال سفيان بن عيينة ( من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبَّادنا كان فيه شبه من النصارى ، وقد قال ( : ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ )) رواه البخاري . 
" فليحذر طالب العلم ، وليحذر العابد لله " من التشبه باليهود والنصارى .
6) وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى في الحلي , ونصاب الذهب ( 85جراماً ) والفضة (595جراماً ) , كما في الحديث((أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لَا قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ)) رواه الترمذي ( حسن ) .
7) أخي المسلم ( إني أدلك على خير ما تكتنـز فاحرص على ذلك ) ففي حديث ثوبان  (قال : ((لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ )) رواه أحمد وابن ماجه ( صحيح ) , وقال ( في حديث أبي أمامه : ((قلب شاكر و لسان ذاكر و زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك و دينك خير ما اكتنـز الناس)) رواه البيهقي في الشعب (صحيح)0
 ( اكتنـز من الآن - القلب الشاكر - انظر في قلبك هل هو شاكر لله ؟ ) .
 (اكتنـز من الآن - اللسان الذاكر - انظر في لسانك هل هو ذاكر لله ؟ ) .
 (اكتنـز الزوجة الصالحة - انظر هل زوجتك تعينك على دنياك وأخراك ) .
8)  يا أهل الذهب والفضة والكنوز ممن لا يؤدي زكاتها : احذروا عذاب الله في يوم القيامة، ومن ذلك العذاب : 
1- الكي بها بالنار :(بالذهب والفضة وغيرها) فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ )) الحديث رواه مسلم ,وأما الإبل والبقر والغنم فإنها كما قال ( ((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)) رواه ابن ماجة (( أدوا الزكاة يا أصحاب الأموال - أدي الزكاة يا صاحبة الحلي )) .
2-  الشجاع الأقرع : ( الثعبان الذي قرع رأسه من كثرة سمه ) وقد قال ( : ((مَنْ تَرَكَ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ ، فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعْدَكَ ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَمْضُغُهَا ثُمَّ يُتْبِعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ))رواه الطبراني في الكبير  0
9) أخي المسلم أكثر من الإنفاق في سبيل الله ( كل وجوه البر ) وتأمل هذا الحديث أنه ( قال لأبي ذر(: ((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ )) رواه البخاري , الله أكبر - انظر في هذا الإنفاق والعطاء منه ( .
                                     الآيـــات
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)(
التفسير :-
 إن عدد شهور السنة كما قدرها الله اثنا عشر شهراً منها أربعة أشهر يحرم فيها القتال لما لها من التعظيم والحرمة ، ذلك الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم , فلا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم بالقتال فيها أو فعل الآثام ، وقاتلوا المشركين جميعكم كما يقاتلونكم جميعهم ، واعلموا أن الله مع عباده المتقين القائمين بطاعته المنتهين عما نهاهم عنه ،

 إنما التأخير لحرمة الشهر الحرام إلى شهر آخر زيادة في كفر الكفار يزيد به ضلال الكفار يحلون النسيء عاماً ويحرمونه عاماً ليوافقوا عدد الأشهر الأربعة المحرمة بجعلهم أربعة أشهر مكانها بأهوائهم فيحلون الأشهر الحرم ويستبيحون القتال فيها ، وقد زين لهم الشيطان عملهم السيئ فاستحسنوه , والله لا يوفق القوم الكافرين المعاندين له المعرضين عن دينه ،

 يا أيها المؤمنون ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تكاسلتم وملتم إلى المقام وتباطأتم ، أهذا رضاً منكم بزينة الدنيا بدلاً من الآخرة ؟ فكل ما في الدنيا من متاع فهو بالنسبة للآخرة قليل تافه ، فكيف تؤثرون القليل الفاني على الكثير الباقي ،

 إن لم تخرجوا للجهاد لإعلاء كلمة الله يعذبكم الله عذاباً موجعاً مؤلماً و يأتِ بقوم بدلاً عنكم لنصرة نبيه والجهاد في سبيله يقومون بذلك ، وإن أعرضتم فإنه لن يحصل على الله ضرر في توليكم فهو الغني عنكم وعن غيركم ، والله على كل شيء قدير 
- إن لم تنصروا رسول الله ( فقد نصره الله وأعزه وأيده وأكرمه كما تولى نصره حين أخرجه كفار مكة ثاني اثنين إذ هما في الغار ( هو أبو بكر ) حينما يقول الرسول(  لصاحبه ( أبي بكر ) ((لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)) فأنزل الله طمأنينته ونصره وتأييده على رسوله ( وأعمى عنه عيون الكفار , وأيده بجنود من الملائكة لا ترونهم ، وجعل دعوة الكفار إلى الشرك والذنوب هي الهابطة المغلوبة الحقيرة ، وكلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ) هي الغالبة الظاهرة والمرفوعة والله غالب لا يغالب ولا يقهر ، حكيم في صنعه وشرعه وجزاءه .
بعض الدروس من الآيات :-
1) إن الكفر يتفاوت فمن الكفار من كفره أشد و أزيد من غيره مع أنه ليس بعد الكفر ذنب ، ولكن من كان كفره أشد :
1- زِيدَ في عذابه كما قال تعالى:((الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ)) [النحل : 88] .
2- إن أشد الكفار عتواً يقدمون في العذاب كما قال تعالى:((ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا )) [مريم : 69] .
2) أخي المسلم : إن الذنوب تعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل , ومن الزمان الفاضل الأشهر الحرم وهي أربعة كما قال ( في حديث أبي بكرة(  : ((السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ )) رواه الشيخان , فيا أخي : لنحذر من الذنوب عموماً وفي الأزمنة الفاضلة كالأشهر الحرم ، والعشر من ذي الحجة , والعشر الأواخر من رمضان , وليلة القدر , وشهر رمضان , وغير ذلك مما فضل ، ولنحذر من الذنوب في الأمكنة الفاضلة كالحرم المكي والمدني وغيرها مما فضل ، ولنحذر من الذنوب في الأشهر الحرم ، ((فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )) .
3) أخي المسلم الحذر من الاغترار بالدنيا والركون إليها وتقديمها على الآخرة وقد قال ( في حديث المستورد (: ((وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ )) رواه مسلم ، وفي حديث البراء ( قال : ((أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ)) رواه الشيخان , فيا أخي المسلم اعتنِ بآخرتك كل العناية ولا يجعل أحدنا همه الدنيا فقط وما فيها من اللذات، وفي حديث أنس ( أنه ( قال : ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ )) رواه ابن ماجه ( صحيح ) وللبخاري نحوه . 
4)  معية الله تنقسم إلى قسمين :
1- معية عامة مع كل المخلوقات ( بالعلم والاطلاع والإحاطة ) قال تعالى : ((وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)) [الحديد : 4] .
2-  معية خاصة مع المؤمنين بالحفظ والرعاية والتوفيق والنصر ، كما قال تعالى عن رسوله : (( لا تحزن إن الله معنا )) وقد قال أبو بكر  (: ((قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا))  رواه البخاري, أخي المسلم هل نرغب أن يكون الله معنا بحفظه ونصره وتوفيقه فلنقم بطاعته وترك معصيته ، وكلما كان العبد أكثر تقرباً إلى الله كانت معية الله له أكمل وأعلا بالتوفيق والرعاية و الحفظ والهدى .
5) اعلم أن كلمة الله ودينه وتوحيده هو الأعلى وفي حديث أبي موسى الأشعري ( قال : ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) رواه مسلم , أخي أيها المسلم (( أيها الداعية إلى الله )) وكل مسلم : احرص كل الحرص أن تكون دعوتك إلى الله إنما تطلب بها إعلاء كلمة الله وإعلاء دينه وكتابه وسنة رسوله ( وارفض بقية الاعتبارات فلا يكن غرضنا من الدعوة السمعة أو الانتصار للنفس أو التربع على القلوب أو نطلب احترام الناس لنا والرياء ولنجعل هذا نصب أعيننا .  والله المستعان 
6)  اعلم أخي المسلم أن كلمة الكفار ودعوتهم هي السفلى مهما طغوا وتجبروا وسعوا بالفساد والإفساد في الأرض فإن أمرهم إلى خسار وذهاب واضمحلال ، فهم مغلوبون مقهورون لما يلي :
1- أن الله عزيز ، والكفار أذلة فالغلبة له سبحانه و لدينه وشرعه فلا يستطيع الذليل أمام العزيز , وله جل وعلا معاني العزة وهي ثلاثة :
1- العزيز الذي لا يرام جنابه.

2- العزيز الغالب القهار .
3-  القوة .
2-  أن الله قوى ، والكفار ضعفاء فالغلبة له سبحانه .
3-  أن الله القوي هو الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .
4-  أن الله الخالق مالك الملك مدبر الأمر ولا يملك الكفار ذلك بل ذلك من خصائص الله دون سواه أما غيره فهم مملوكون مخلوقون مدبرون فالغلبة له سبحانه عليهم .
5-  أن الله هو الرزاق وغيره مرزوق فالغلبة له سبحانه دون سواه .
(( فعلينا أن نعتقد جازمين أن أهل الباطل وكلمتهم في خذلان وسقوط وذلة )) والله المستعان .
6) من أسماء الله : العزيز والحكيم ، فنثبت هذين الاسمين وصفتي العزة والحكمة بلا تمثيل (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى : 11] . 
              (( حكيم في صنعه وشرعه وجزاءه )) .
الآيـــات
( انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)(
التفسير :
أيها المؤمنون اخرجوا للجهاد في سبيل الله شيوخاً وشباباً نشاطاً وغير نشاط وجاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله ، فهذا خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ،

 لو كان ما خرجت من أجله إلى تبوك عرضاً من أعراض الدنيا كالغنيمة وكان قريباً وكان سفرك إليه قريباً أيضاً لسار معك المتخلفون عن الغزوة ولكن بعدت عليهم المسافة ورأوا أن السفر شاق عليهم فاختاروا البقاء وترك الجهاد وسيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم لو كنا مستطيعين ولا أعذار لنا لخرجنا معكم للجهاد ، وهم بحلفهم الكاذب يهلكون أنفسهم باستحقاق عذاب الله لهم ، والله يعلم إنهم لكاذبون في قسمهم واعتذارهم ،

 عفا الله عنك _ أيها الرسول _ لم أذنت للمتخلفين في ترك الجهاد وترك الخروج إلى تبوك وكان عليك التريث حتى يتضح لك الذين صدقوا في أعذارهم وتعلم الكاذبين في أعذارهم ،

  لا يستأذنك في القعود عن الجهاد الذين يؤمنون بالله وبيوم القيامة أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين لربهم القائمين بأمره المتبعين لشرعه ،

 إنما يطلب منك الإذن في القعود عن الجهاد ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثواب الله في الآخرة على أعمالهم وشكت قلوبهم في صحة ما جئتهم به فهم في شكهم يتحيرون ،

 ولو أرادوا الخروج معك للجهاد لتأهبوا له ولكن أبغض الله خروجهم معكم لنفاقهم فأخرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين عن الجهاد المعذورين ،

 لو خرجوا معكم للجهاد ما زادوكم إلا فساداً وشراً في الرأي والتدبير ولأسرعوا بينكم بالتحريش والنميمة وإثارة العداوات للمخالفة بين قلوبكم وزرع الفتنة فيكم ، وفيكم مطيعون لهم مستحسنون لحديثهم مخدوعون بكلامهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم ، والله عليم بالظالمين وبأعمالهم لا يخفى عليه منهم شيء وسيجازيهم عليها .
بعض الدروس من الآيات :
1) فضل الجهاد في سبيل الله وأنه خير من الدنيا الفانية ومن ذلك :
أ-الذي مات مرابطاً في سبيل الله فقد قال ( في حديث فضالة ( : ((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ )) رواه الترمذي ( صحيح ) ، وقال ( في حديث العرباض ( : ((كُلُّ عَمَلٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا مَاتَ، إِلا الْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ، وَيُجْرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )) رواه الطبراني في الكبير ( صحيح ) .
ب- الشهيد :كما قال ( في حديث أنس ( : ((مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ )) رواه مسلم .
ج- أجر من خرج مجاهداً في سبيل الله في قوله ( في حديث أبي هريرة ( : ((تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ )) رواه الشيخان .
2) أخي المسلم إن المنافقين في كل زمان ومكان يسعون بالنميمة والشر والفساد بين المؤمنين ويقومون بالتحريش بينهم لزرع الفتنة واختلاف القلوب بل إنهم يسعون بهذا الشر حتى بين طلاب العلم والعلماء ، فليحذر المسلم من هؤلاء المنافقين الذين يتسمون اليوم بأسماء مختلفة ,
 ( وعلى المسلمين الالتفاف حول علمائهم الشرعيين والاستفادة منهم والحذر مما يقوله المنافقون من القدح في أهل العلم ) .
3)  لا تكن أخي المسلم ضعيف الإدراك قليل الفهم سماعاً لكل ما يقال مستجيباً له ، بل إذا سمعت شيئاً من الأمور التي ليس فيها وضوح أو غالباً عليها أنها من الكلام المعسول أو من أشخاص لا خير فيهم أو فيها شبهة ونحو ذلك ، فأعرض ذلك على أهل العلم ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) [النحل : 43] فكم في القنوات الهدامة والصحافة التي لا تتحرى الحق والصواب وغيرها من الكلام المعسول الذي هو خبث وشر , فانتبه لذلك وفقك الله ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) رواه مسلم.
4)  أخي المسلم لا يكن أحدنا سماعاً للكلام نقالاً له على سبيل النميمة فقد قال ( في حديث حذيفة ( : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)) رواه الشيخان،( يعني نمام) ولا يكن أحدنا عيناً ناقلاً للشر مساعداً أهله لأن هذا شر وقد قال ( في حديث أبي هريرة (:((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ))رواه الترمذي    ( صحيح ) .
5)  أخي المسلم : إذا عاتبت فأحسن المعاتبة وتخير العبارة الجميلة والأسلوب الكريم ، فقد قال عز وجل في هذه الآية : ((عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ)) هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة ، فإذا عاتبت أخاك المسلم قلت له : " عفا الله عنك يا أخي لم تفعل كذا...." وهكذا بل يشرع التأدب في الكلام والخطاب والاقتضاء وغيرها ، وفي حديث أنس ( أنه ( : ((كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ)) رواه البخاري .
                                      الآيـــات
(لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورُ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)(
 التفسير :
 لقد طلب المنافقون الفتنة وسعوا فيها بإثارتها بين أصحابك للإيقاع بهم من يوم هاجرت إلى المدينة وأعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة حتى جاء نصر الله لدينه ورسوله ( وظهر بدخول أكثر العرب في دين الله وأعلى الله كلمته والمنافقون كارهون لنصر الله دينه وعلو كلمته ،

 ومن المنافقين من يقول لك أيها الرسول : ائذن لي في القعود عن الخروج للجهاد معك ، ولا تفتني بالخروج معك بسبب نساء الروم  ألا بتخلفهم عن رسول الله ( وترك الجهاد معه قد وقعوا في أعظم فتنة لأنهم عصوه ( وخالفوه ، وإن نار جهنم لمحيطة بالكافرين ،فلا محيد لهم عنها ولا مهرب ،

 إن تصبك - أيها الرسول - حسنة من فتح وظفر على الأعداء و غنيمة وغيرها فإنها تكرب المنافقين وتحزنهم لعداوتهم لك وإن تصبك مصيبة من هزيمة أو غيرها يقول المنافقون قد احترزنا لأنفسنا من متابعته واحتطنا لها من قبل وقوع المصيبة ويتولوا وهم فرحون مسرورون بما أصابك والمؤمنين ونجاتهم من ذلك ،

 قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فنحن تحت مشيئته وقدره ، والله هو الذي يتولى أمورنا وهو ملجأنا وسيدنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم ونحن متوكلون عليه فهو حسبنا ونعم الوكيل ،

 قل - أيها الرسول - للمنافقين هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة في سبيل الله وإما الظفر و النصر على العدو وعليكم ، ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده من السماء أو بأيدينا بقتل وسبي ، فانتظروا ما ينـزل بنا ، ونحن ننتظر ما ينـزل بكم ،

 قل – أيها الرسول - للمنافقين : أنفقوا طوعاً أو كرهاً فمهما أنفقتم فلن يتقبل الله منكم لأنكم كنتم قوماً خارجين عن طاعة الله ، وإنما المانع من قبول صدقاتهم أنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال لا تصح إلا بالإيمان ، ولا يصلون إلا وهم كسالى فليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا يتصدقون إلا وهم كارهون الصدقة0


بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم ( أيها المسلمون ) اعلموا عداوة المنافقين الذين يتسمون في هذا العصر بأسماء أخرى غير اسم المنافقين مع أنهم منافقون ، فهم :
1- إذا أصابكم أيها المسلمون الخير والنعمة حسدوكم وساءهم ذلك وحزنوا وأصابهم الكرب والهم والغم لأن قلوبهم مريضة ولذلك (يحزنهم نشر دعوة الإسلام) (ويحزنهم تحجب المرأة المسلمة) (ويحزنهم تمسك الشباب بدين الله) (ويحزنهم حصول المؤمن على الأموال والتجارات الرابحة) ( ويحزنهم بيان أهل العلم لما يحل ويحرم) (ويحزنهم كل خير للمسلم) فترى هؤلاء المنافقين كالكلاب المسعورة في تهجمهم على المسلمين والعلماء وعلى أهل الخير وعلى الدعاة وعلى العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الشباب المستقيمين الأخيار , فهل عرفنا هؤلاء المنافقين ؟
2- إذا أصابك أيها المسلم (أيها المسلمون) مصيبة وبلاء فرح هؤلاء المنافقون وانبسطوا ، بل أنهم يفرحون بنشر الفساد في الأرض وخروج القنوات الهدامة التي تفسد المجتمع وبكل سوء لأمة الإسلام ، بل إنهم يسعون للوقيعة بالمسلم والداعية والعالم والمحتسب في الخير , فهل عرفناهم وأخذنا حذرنا منهم ؟
2) أخي المسلم لا يجوز لنا رفع المنافق ولا أن يكون سيداً وقد قال ( في حديث بريدة ( : ((لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ)) رواه أحمد وأبو داود ( صحيح ) , وقد كان الجد بن قيس من أشراف بني سلمه وفي الحديث الصحيح أن النبي ( قال لهم : ((مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بني سَلَََمَة ؟ ، قَالُوا : الْجَدُّ بن قَيْسٍ عَلَى أَنَّ فِيهِ بُخْلا ، قَالَ : فَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ ، بَلْ سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بن الْبَرَاءِ بن مَعْرُورٍ)) رواه الحاكم وغيره (صحيح) .
3)  أخي المسلم إذا أصابتك المصيبة (كالمرض ، الفقر ،الموت لقريبك أو غير ذلك من المصائب ) فـ:- 
1- اعلم أنها مقضية مقدرة عليك وقد قال ( لابن عباس رضي الله عنهما : ((وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ )) رواه الترمذي ( صحيح ) .
2-  اصبر على المصائب فإنه يجب الصبر عند المصيبة وقد قال (:((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى)) رواه الشيخان .
3-  احمد الله واسترجع ( الحمد لله ، إنا لله وإنا إليه راجعون )، وفي الحديث ((حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ )) رواه الترمذي.
4-  اسأل الله الأجر والخلف ((اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا)) رواه مسلم .
5-  اعلم أنك إن صبرت عليها أجرت عليها وكانت خيراً ، وفي الحديث :((وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) رواه مسلم .
6-  واعلم أن بالمصبية التي صبر عليها المؤمن تكفيراً للذنوب ، كما قال ( : ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) رواه البخاري من حديث أبي سعيد وأبي هريرة0
7-  واعلم أن سبب المصائب مني ومنك ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)) [الشورى : 30] ((قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)) [آل عمران : 165] فمن أسباب البلاء الذنوب ( فلنتب إلى الله من الذنوب )0
8-  اعلم أن الابتلاء بالمصائب قد يكون من محبة الله للعبد ، كما قال ( في حديث محمود بن لبيد : ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ  )) رواه أحمد ( صحيح )0
9-  واعلم أن الله قد يبتلي العبد لرفع درجته عنده سبحانه لثبوت ذلك عنه ( .
10-  وأن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال ( في حديث سعد ( لما سئل : ((أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ( صحيح ) وعند ابن حبان ((ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه ))(صحيح). 
11-  رسالة إلى من ابتلي بالفقر أو غيره من المصائب 0
اعلم أن هذا قد يكون خيراً لك من الغنى وقد أخبر ( أن هناك من كان يفرح بالبلاء أكثر من العطاء وقد قال تعالى (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) [البقرة : 216] كما في قوله ( في حديث أبي سعيد : ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها و يبتلى بالقمل حتى يقتله و لأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء)) رواه الحاكم (صحيح).
4) أخي المسلم لنحذر من الكسل في الصلاة فإن ذلك من صفات المنافقين ،فلنقم إليها بنشاط ومحبة ورغبة وأريحية وقد قال ( :((يَا بِلَالُ أَقِمْ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا))رواه أبو داود (صحيح) .
5)  إذا أنفق أحدنا ( صدقة ) - أي صدقة - فلا يكن كارهاً بل يكون محباً لذلك وراغباً فيما عند الله من حُسن الثواب والرحمة مـمتثلاً أمر الله ورسوله ( 0
                                     الآيـــات
 (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)(
 التفسير :
 فلا تعجب بأموال هؤلاء المنافقين ولا بأولادهم فإنها ليست خيراً لهم بل شقاء عليهم وهم في الدنيا ، وسبب لعذابهم يوم القيامة لأنهم يمنعون زكاتها والنفقة منها في سبيل الله ، ويريد الله أن يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم فتخرج أرواحهم وهم كارهون وتنـزع بشدة كما ينـزع السفود من الصوف المبلول ،

 ويحلف المنافقون يميناً مؤكدة إنهم لمنكم أيها المؤمنون ومعكم في الجهاد وليسوا في نفس الأمر وحقيقته معكم بل قلوبهم كارهة لكم وإنما يقولون ذلك بألسنتهم لأنهم قوم يخافون منكم خوفاً شديداً فيحمون أنفسهم بالنفاق ولذا حملهم الخوف على هذا الحلف ،

 لو يجد هؤلاء المنافقون حصناً يتحرزون به أو غيراناً في الجبال أو أنفاقاً في الأرض لأسرعوا في الذهاب إليها والاستتار بها لشدة خوفهم وقلقهم , ولأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة , وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة فقط ،

 وبعض المنافقين من يعيب عليك في قسمتك الصدقات ويتهمك في ذلك بعدم العدل ، فإذا أعطيتهم منها حسب طمعهم رضوا عنك ، وإن لم يعطوا منها حسب طمعهم إذاهم يسخطون عليك ويطعنون عليك في عدلك ،

 ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا بما أعطاهم الله من الصدقات ونحوها بما قسمه النبي ( وقالوا يكفينا الله من عنده وسيعطينا الله من رزقه الواسع وعطائه الكثير وسيعطينا رسوله ( من الصدقات مما يقسمه إنا إلى الله راغبون في فضله وعطائه لكان ذلك خيراً لهم ،

 إنما الزكاة تعطى للفقراء الذين لا يجدون شيئاً والمساكين من عندهم بعض كفايتهم والعاملين عليها بجبايتها وحفظها ونحوه ومن يؤلف قلبه , ولعتق الرقاب من الرق والغارمين لحظ أنفسهم أو غيرهم وللجهاد في سبيل الله وللمسافر المنقطع وذلك كله حكماً مقدراً من الله قد فرضه وقسمه ، والله عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده حكيم في أقواله و شرعه وأفعاله وجزاءه ( لا إله إلا هو ولا رب سواه ) ،

 وبعض المنافقين يؤذون النبي ( ويقولون : إن من قال له شيئاً صدقه فينا فأذنه مفتوحة لكل ما يقال له ، قال الله رداً عليهم : إن رسول الله ( إنما هو سامع للخير لا الشر ليعرف الصادق من الكاذب ، يصدق لله فيما أوحاه إليه، ويصدق المؤمنين فيما قالوه ، وهو رحمة للمؤمنين المتبعين له وحجة على الكافرين ، والذين يؤذون رسول الله ( بقول أو فعل لهم عذاب مؤلم موجع فظيع .      

بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم لا تعجب بما عند الكفار والمنافقين والفسقة من المال ومتاع الدنيا الفاني الذاهب , بل إن المسلم ينظر إلى ما أعد الله للمؤمن من الخير في الآخرة , ولما تعجب بعض الصحابة رضي الله عنهم من قطعة الحرير قال لهم النبي ( ((لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ )) رواه الشيخان . 
2) أخوتي الدعاة إلى الله ("اصبروا" فسوف تتهمون في إرادتكم وفي "أعمالكم "وفي "عقيدتكم " سيتهمكم المنافقون والفجرة , فقد اتهم المنافقون رسول الله (كما في قصة ذي الخويصرة لما اعترض على النبي ( في قسمة غنائم حنين وقال لرسول الله ( : ((اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ )) الحديث  رواه الشيخان .
3) لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية بدفع الزكاة وهذا قول عامة أهل العلم .
4) المسكين هو ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال : ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا )) رواه مسلم .
5)  (( في سبيل الله )) هم الغزاة في الجهاد الذين ليس لهم رواتب أو دخل من الديوان ويدخل في ذلك الحج والعمرة لقوله ( في حديث أم معقل : ((إن الحج و العمرة من سبيل الله و إن عمرة في رمضان تعدل حجة )) رواه الحاكم (صحيح) , وأما غير الحج والغزو فلا يدخل في ( سبيل الله ) في مصارف الزكاة على الصحيح المختار عندي من أقوال العلماء ، لأننا لو أدخلنا كل الأعمال الخيرية مثل [ حلقات القرآن وبناء الجسور والطرق وغير ذلك ] (في سبيل الله في الزكاة) فإننا نعود على النص ( إنما الصدقات ) بالإبطال ويصبح هذا الحصر لا فائدة فيه ، وهذا هو المختار.
6)  لا يعطى من الزكاة القوي القادر على الكسب " يحصل على الكسب بعمله ويجد العمل" لقوله ( حديث الرجلين : ((إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) , فإن كان لم يجد عملا أعطي من الزكاة .
7)  لا يعطى من الزكاة قرابة النبي ( حتى وإن كانوا عمالاً عليها ، لأن عبدا لمطلب بن ربيعة بن الحارث انطلق هو والفضل ابن العباس يسألان رسول الله ( ليستعملهما على الصدقة فقال ( : ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ)) رواه مسلم ،  وفي حديث أنس قوله ( : ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)) رواه البخاري ومسلم .
8)   يدخل في المؤلفة " من يرجى إسلامه " "ومن ليتقوى إيمانه أو يرجى إسلام نظرائه " أو يدفع عن حوزة المسلمين من أطراف البلاد أو ليجبي الصدقات ممن يليه ممن يصعب استخراجها منهم ونحوهم " وهذا كله على المختار ولا يزال نصيب المؤلفة قلوبهم إلى الآن . 
9)  يعطى من الزكاة الراغب في النكاح ليعف نفسه وليس معه ما يكفيه للزواج لقوله ( في حديث أبي هريرة : ((ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ)) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد (حسن) . 
10-الغارم " من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية وتاب ، لحديث قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : (( تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ )) الحديث رواه مسلم . 
11-يقدم الأحوج كالفقير والمسكين عندما يكون المال (الزكاة) قليلاً وفي هذا العصر لا يكاد أحد يسلم من الدين وليس معه قضاء إلا من رحم الله (، فإذا وجد المدين ليس معه قضاء ووجد الفقير والمسكين وكان مال الزكاة لا يكفي لهم جميعاً قدم الفقير والمسكين لأنهم يحتاجون للطعام والشراب والمأوى والسكن ونحوها بخلاف المدين الذي لا قضاء معه فإنه يجب إنظاره .   
                 { هذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها }  والله الموفق
                                      الآيـــات
(يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68))(
التفسير :

 يحلف المنافقون بالله لكم ـ أيها المؤمنون ـ أنهم ما قالوا ما قالهُ عنهم بعض المؤمنين لأجل أن ترضوا عنهم ، والواجب عليهم أن يرضوا الله تعالى بالإيمان به ورسوله ( بمتابعته إن كانوا مؤمنين حقا ،

ألم يعلم المنافقون ويتحققوا أنه من يشاق ويعادي الله ورسوله فأن جزائه نار جهنم خالداً فيها ، وذلك هو الذل العظيم والشقاء الكبير ،

 يحترس المنافقون ويخافون أن تنزل سورة في شأنهم فتفضحهم وتظهر عيبهم وتخبرهم بما تنطوي عليه قلوبهم من الكفر ،

 قل أيها الرسول لهم مهدداً : استهزئوا كما يروق لكم إن الله مظهر ومخرج ما تخفونه في أنفسكم، ولئن سألت ـ أيها الرسول ـ المنافقين عن استهزائهم بالله والقرآن وبك ليعتذرون قائلين : إنما كنا نخوض في الحديث على عادتنا ونمزح ونقطع بذلك الطريق ولا نريد استهزاءً ، قل لهم ـ أيها الرسول ـ : أبالله العظيم وهذا القرآن الحكيم ورسوله الأمين كنتم تستهزئون ،

 لا تعتذروا عما قلتم فقد كفرتم بهذا المقال ولا نعفُ عن جميعكم ولكن نعفُ عن طائفة ممن تابوا وعادوا إلى الله ولا بد من عذاب بعضكم بسبب إجرامهم وعدم توبتهم ،

 المنافقون والمنافقات متشابهون فأمرهم واحد في حربهم لله ورسوله فهم يأمرون بكل قبيح وبكل ما أنكره الشرع وينهون عن كل ما أمر به الشرع وعن كل معروف ويقبضون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ووجوه البر ، قد تركوا دين الله وأعرضوا عنه فتركهم الله من التوفيق إلى الخير ، إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله (،

 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار دخول نار جهنم على صنيعهم ماكثين فيها هي كفايتهم في العذاب وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب دائم لا ينقطع .
بعض الدروس من الآيات 
1) أخي المسلم " خذ هذا المبدأ في حياتك " هو " أن يكون قصدك بقولك وفعلك ونيتك إرضاء الله (" ولا تلتفت إلى أحد غير الله سبحانه . " احذر أن تتطلب بعملك وأقوالك وقلبك رضا الناس فقط " وقد قال ( في حديث عائشة : ((مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ)) رواه الترمذي (صحيح).
فتأمل أخي المسلم : أن من تطلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، فتركه الله ووكله إلى كل عجز وضعف وخور ، أما من تطلب رضا الله حتى لو سخط الناس فإن الله هو كافيه وموفقه وحافظه " فسر على هذا المبدأ " . 
2)  الحذر من الاستهزاء بالقرآن وبرسول الله ( وبالله وبدين الله فإن الاستهزاء بشي من ذلك كفر أكبر " سواءً كان المستهزئ مازحاً أو جاداً أو ضاحكاً أو غير ذلك . 
3)  أخي المسلم : لا تسر في نفسك إلا الخير فإن العبد إذا أسر سريرة سوء فإنها سوف تخرج للناس ويُفضح فيخرج ما كان يحذره ((إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ))0 
4)  من صفات المنافقين والمنافقات أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  " فليحذر المسلم والمسلمة من هذا العمل " بل على المسلم والمسلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال (  : ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ )) رواه مسلم  .
5)  رسالة إلى الأسرة " إلى الزوج وزوجته " إلى  الأب وبنته وأولاده " إلى الأخ وإخوته " إلى كل عائلة وأسرة " : 
بأن يبنوا بيتهم على طاعة الله ( "فلا يدخلون المحرمات إلى المنزل من قنوات هدامة ونحوها بل عليهم التعاون في إخراج المحرمات من البيت وإدخال كل نافع وكل خير في الدنيا والآخرة " ومن المؤسف أن بعض الأسر تطلب الزوجة إدخال المنكر إلى البيت ويوافق الزوج على ذلك أو يوافق الأخ أخته أو توافق الزوجة زوجها على المنكر فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أنكم كما قال ( : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه البخاري ومسلم.
6)  أخي المسلم : يغلب على العصاة المشتركين في معصية واحدة أن ((بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)) ، فالمتعاملون بالربا مع المتعاملين بالربا ، والمشغولون بالفن " الغناء الهدام مع شاكلتهم "  ((بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)) ، وأهل الفجور مع أهل الفجور ((بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)) ومما يدخل في بعضهم من بعض :
1- أن بعضهم يحب بعضا من أجل موافقته على معصيته وكلما كانوا أكثر وقوعاً في الذنب كانوا أكثر تحاباً0 
2-  إن بعضهم يثني على بعض في المجالس فيقول المطرب : إن المطرب الفلاني هو أبو الفن وأستاذنا في مدرسة الفن ونحوه . 
3-  إن بعضهم حتى بعد موت الآخر يشيد به ويرفعه فيقول : الله يرحم فلاناً الذي تخرجنا على يديه في هذا الفن ونحو ذلك وهو بهذا يشجع الآخرين على سلوك نفس المنهج في ارتكاب الذنب ـ فيا أخي المسلم احذر من هؤلاء وكن من أهل الخير محباً ومجالساً وذاكراً ، وقد قال ( : ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) رواه الشيخان . 
4- ليعلم هؤلاء أهل الذنوب المتحابون عليها أنهم أعداء يوم القيامة وقد قال تعالى " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" فليتوبوا إلى الله من الآن. 
الآيـــات
(كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)(
التفسير : 
أنتم أيها المنافقون فعلتم كما فعل الذين من قبلكم من الكفار مع أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها وزينتها وأنتم تمتعتم بالدنيا وشهواتها وزهرتها كما تمتع الذين من قبلكم بذلك وخضتم في الكذب والباطل والذنوب كالذي خاضه من سبقكم من كذب وباطل ومأثم أولئك الخائضون في الباطل الراضون بالدنيا وزينتها المعرضون عن الله  بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون في دنياهم وأخراهم، ألم يصل المنافقين خبر الذين من قبلهم من الكفار كقوم نوح وما أصابهم من الغرق إلا من آمن بنوح عليه السلام وعاد الذين أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هوداً ، وثمود الذين عذبهم الله وأخذهم بالصيحة لما كذبوا صالحاً , وقوم إبراهيم وقد نصره الله عليهم وأهلك ملكهم وأصحاب مدين فقد أهلكهم الله بالرجفة وعذاب يوم الظلة وقرى قوم لوط الذين أهلكهم الله عن آخرهم وقُلبت عليهم قراهم ورجموا بحجارة من سجيل منضود ، جاءت هؤلاء الأقوام رسلهم بالأدلة الواضحة القاطعة على استحقاق الله العبادة وحده دون سواه فظلموا بأن كذبوا رسل الله فأهلكهم الله بعذابه ولم يعذبهم ظلماً فإن الله لا يظلم أحداً ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ،

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوالي بعضاً فيتناصرون ويتعاضدون ويتحابون ويأمرون بكل معروف مما شرعه الله في كتابه وسنة رسوله ( وينهون عن كل منكر ويقيمون الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها على طريقة رسول الله ( ، ويعطون الزكاة الواجبة على الوجه المشروع ، ويطيعون الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي ، فالقائمون بهذه الصفات سيرحمهم الله ويوفقهم ويثيبهم أحسن الثواب إن الله عزيز قد أعز من أطاعه ، حكيم في صنعه وشرعه وجزاءه ،

 وعد الله المؤمنين والمؤمنات أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في النعيم المقيم ومساكن حسنة البناء طيبة القرار جميلة غاية الجمال في جنات الإقامة الدائمة والخلود الأبدي ، ورضوان من الله أكبر وأجّل وأعظم مما هم فيه من النعيم ، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه ،

 يأيها النبي جاهد الكفار وأهل النفاق بكل أسلوب من أساليب الجهاد وكن غليظا عليهم شديداً في قولك وفعلك بلا هوادة ، ومرجعهم الذي يأوون إليه نار جهنم وبئس المصير والمرجع لهم 0

 يحلف المنافقون لك ـ أيها الرسول ـ أنهم ما قالوا : (السب والاستهزاء) ولقد تكلموا بكلمة الكفر من الاستهزاء بالرسول( ودينه وكفروا بعد إسلامهم وقصدوا عازمين على ما لم يتمكنوا من الوصول إليه وهو الفتك برسول الله ( وهو عائد من تبوك في العقبة وما للرسول عندهم من ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته وهذا يوجب عليهم شكر الله والاعتراف له بالفضل والمنة ، فإن يتوبوا من النفاق إلى الله يكن ذلك خيراً لهم في الدنيا والآخرة ، وإن لم يتوبوا بل استمروا على طريقتهم يعذبهم الله عذاباً أليما في الدنيا بالقتل والهم والغم وفي الآخرة بدخول نار جهنم والخلود فيها وليس لهم في الأرض أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحفظهم ولا ينفعهم , ولا نصير يدفع عنهم عذاب الله ونقمته. 
بعض الدروس من الآيات 
1) الاستمتاع بالدنيا والفرح بها هو حال أهل الشر وقد قال ( : ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) روا ه مسلم . 
فيا أخي المسلم " اتق الدنيا وليكن همك الآخرة فهي والله الفوز كل الفوز والنجاح والسرور فاجعلها نصب عينيك دائما "
2)  لنحذر الخوض في الباطل والمنكرات والذنوب واعلم أخي المسلم أن المتعلقين بالدنيا وشهواتها وزينتها هم الذي يغلب عليهم الخوض في الباطل والكذب ولقد وقع في ذلك من كان قبلنا من اليهود والنصارى ، وكم من هذه الأمة من سوف يسيرون وراء اليهود والنصارى وقد قال ( في حديث أبي سعيد : ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ)) رواه الشيخان .
3)  " رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنة وأسرة" :-
 إنكم أيها المؤمنون والمؤمنات يجب أن تعيشوا على التواد والمحبة في الله وعلى التآمر بالمعروف والأمر به والنهي عن المنكر " الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد وبنات ـ فهل قام الرجل في الأسرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأمر الرجل زوجته وبنته وأولاده وأهله بالصلاة وإقامة الواجبات ونهاهن عن المحرمات ، وأمرت المرأة زوجها وأبنائها وبناتها بالمعروف كإقامة الصلاة ونهتهم عن المنكرات , ادرسوا أنفسكم وقد قال ( في حديث حذيفة : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)) رواه أبو داود والترمذي( حسن)
4)  أخي المسلم تَفهم هذا الوعد : ((وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ)) الآية ، وقال ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ )) رواه الشيخان . 
 مسألة :  أعلى  درجة في الجنة مكان يقال له الوسيلة وفي حديث عمرو بن العاص قوله ( : ((ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)) رواه مسلم ، وفي حديث أبي هريرة : ((قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ)) الحديث رواه أحمد (حسن) .
5)  أخي المسلم إن الله يحل على أهل الجنة رضوانه " فلنسارع إلى الجنة "  وفي حديث أبي سعيد قوله ( : ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)) رواه البخاري .
6)  أخي المسلم : سارع إلى الجنة وفقك الله " أطعم الطعام وألن الكلام وصل بالليل والناس نيام وتابع الصيام لقوله ( في حديث أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ) رواه  أحمد وابن حبان (حسن) , ولحديث سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُا (شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }) رواه مسلم . 
7)  أيها الدعاة إلى الله (: جاهدوا المنافقين بألسنتكم وكتابتكم وذلك بالرد عليهم وفضحهم وبيان أهدافهم ومقاصدهم (في الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام) وفي القنوات الفضائية وغيرها ، وعليكم أيها الدعاة بالغلظة عليهم في الكتابة وغيرها حسب الحال والله الموفق0
8)  أيها المسلمون " أيها الدعاة أتباع الرسل " احذروا من المنافقين فإنهم يسعون للوقيعة بكم وأذيتكم وسجنكم وضربكم وجعل العقبات أمامكم وهلاككم فخذوا حذركم منهم ."
9)  لله الفضل والمنة "فهل شكرنا يا أخي أنا وأنت ربنا الذي أغنانا وهدانا للإسلام وبعثته محمد ( كما قال ( للأنصار : ((أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي)) الحديث رواه الشيخان , وقال أبو برزة : ((إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) رواه البخاري .
                                   الآيـــات
(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82)(
التفسير : 
 ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أعطانا الله من فضله وأغنانا من رزقه لنصدقن بما أوجب الله علينا ولنكونن من أهل التقى والصلاح 0

 فلما أعطاهم الله وأغناهم من رزقه بخلوا بما أوجب الله عليهم وتولوا عن طاعة الله(ومتابعة رسوله ( وهم معرضون عن دين الله واتباع رسوله (  0

 فأورثهم بخلهم بما أوجب الله عليهم نفاقاً في قلوبهم ثابتاً ملازماً لها لا يفارقها إلى يوم يلقون الله بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى وكذبهم فيما قالوه وحلفوا عليه 0

 ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يسرون في صدورهم وما يتناجون به فيما بينهم ، وأن الله علاّم الغيوب فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 0

 المنافقون الذين يعيبون المتصدقين بأموالهم زيادة على ما فُرض عليهم تطوعاً لوجه الله فإن جاء أحدهم بمال كثير قالوا هذا مراءٍ وإن جاء بقليل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا ، ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئاًَ قليلاً فيتصدقون به لأنه جهدهم وطاقتهم ومقدرتهم ، فيسخر منهم المنافقون مستهزئين بهم احتقاراً لهم ، فالله يسخر من المنافقين ولهم عذاب مؤلم موجع 0

 استغفر ـ أيها الرسول ـ لهؤلاء المنافقين أولا تستغفر لهم فليسوا أهلاً للمغفرة ولو استغفرت لهم سبعين مرة أو زيادة فلن يغفر الله لهم لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته المعرضين عن دينه0

 فرح المنافقون المتخلفون عن غزوة تبوك بقعودهم بعد خروج رسول الله ( وكرهوا أن يجاهدوا معه بالأموال والأنفس  وقال بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد وقت الحر ، قل لهم ـ أيها الرسول ـ : نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حراً مما فررتم منه من الحر ، ولو كان المنافقون يفقهون دين الله ما أقدموا على مخالفته والتخلف عن الجهاد مع رسوله ( 0

 فليضحك هؤلاء المنافقون في هذه الدنيا ما شاءوا فإنها قليل ، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الآخرة فسيبكون كثيراً بكاءً لا ينقطع أبداً جزاءً لهم على ما كانوا يكسبون من الكفر والذنوب .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم ( لنحذر من نقض العهد وإخلاف الوعد ) وقد قال النبي ( : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ )) رواه الشيخان .
2)  تحريم البخل بما أوجب الله على العبد " الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة على القريب وحق الضعيف ونحوها " وقد قال ( : ((وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ الْبُخْلِ)) رواه البخاري , فيجب القيام بالواجبات التي في المال وعدم البخل بها .
3)  إن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري الصحابي ليس هو المراد في هذه الآية ((وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ)) الآية وإنما نزلت في رجل من المنافقين وهذا هو الصحيح .
4)  أخي المسلم إن المنافقين لا يسلم أحد من المسلمين من لمزهم وعيبهم والكلام فيه منهم في كل زمان ومكان فهم اليوم : يتكلمون في الدعاة إلى الله ويصفونهم بأنهم لا حكمة عندهم وبأنهم متشددون وغير ذلك - ويتكلمون في المتصدقين ويصفونهم بأنهم يدعمون المجرمين - ويتكلمون في القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصفونهم بأنهم يعتدون على الناس , وبغير ذلك من الأمور المشينة - ويتكلمون في العلماء ويصفونهم بعدم فهم الواقع ، وعدم ملائمة العصر ويتكلمون في ولاة الأمر المسلمين ويغتابونهم - ويتكلمون في أكثر المسلمين فلا يكاد أحد يسلم منهم من أهل الخير - ولا يتكلمون في الكفار كاليهود والنصارى ولا في الفرق المنحرفة عن الإسلام بل يشجعون كل انحراف ، فهم يمدحون ويثنون على ( الحداثيين ) و ( التصوف ) و ( الرفض ) وغيرها , " لكن هل نتنبه لهؤلاء المنافقين "  " هل يتنبه لهم ولاة الأمر" " هل يتنبه لهم علماء المسلمين " " هل ينتبه لهم المجتمع المسلم " ( بالأخذ على أيديهم - فضحهم – الرد عليهم - عدم توليتهم مناصب - منعهم من الكتابة في الإعلام وغير ذلك- تذكيرهم بأن الله مطلع على أسرارهم وتذكيرهم بالتوبة إلى الله ) .
5)  أيها المسلم : أنفق من مالك وتصدّق في وجوه البر ولا توك فيوكى عليك وقد قال النبي ( في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ((لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ )) رواه البخاري , وَالْمَعْنَى النَّهْي عَنْ مَنْع الصَّدَقَة خَشْيَة النَّفَادِ وفي لفظ عند البخاري ((لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ)) قَوْله " اِرْضَخِي " بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ الرَّضْخِ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ الْعَطَاءُ الْيَسِيرُ ، فَالْمَعْنَى أَنْفِقِي بِغَيْرِ إِجْحَافٍ مَا دُمْت قَادِرَة مُسْتَطِيعَة .
6)  أيها المسلم " تصدق ولو بالشيء القليل , ولو من الشيء القليل " ، ولا تقل أنا مالي قليل وراتبي ضعيف ، ودخلي يسير ، بل أخرج منه ما تيسر " تصدق من الأرز الذي في المطبخ ، أو من البصل أو من السكر والشاي الذي في البيت أو من الملابس أو التمر أو بالريال الواحد ، أو بالماء بأن تسقي شخصاً أو تصدق بالهللات الزائدة من راتبك فحولها إلى جمعيات حلقات القرآن الكريم في حسابها أو في حساب مكاتب الدعوة إلى الله (أو جمعيات البر الخيرية " ، ولما جاء إلى النبي ( رجال محتاجون فقال النبي ( : ((تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ)) الحديث رواه مسلم , بل يا أخي المسلم لا ترد السائل وقد قال ( في حديث حواء بنت السكن رضي الله عنها : ((رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ)) رواه أحمد (صحيح) , فأعطه ما تيسر ، وقد كان بعض السلف يتصدق مما تيسر له ولو بالبصل .
7)  أختي المسلمة " هل عندك همة في النفقة والصدقة في وجوه الخير " أنفقي وتصدقي وسيري على ما يلي :
1- تصدقي حتى ولو من حليّك ، من ذهبك أو غيره كملابسك ونحوها ، وقد قال ( : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه الترمذي (صحيح) .
2-  إذا كنت امرأة ذات زوج -ليس بخيلاً- فتصدقي من بيته ( من المطبخ ) " رز- سكر- شاي – بصل – ثوم - ملح - أو ملابس - أواني - دراهم سهلة يسيرة – طعام - فرش – ونحو ذلك وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ )) رواه أبو داود , لكن تكون نفقتها من بيت زوجها يسيرة لا إفساد فيها فتؤجر ويؤجر الزوج ، وقد قال النبي ( في حديث عائشة رضي الله عنها : ((إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا )) رواه الشيخان . 
رسالة إلى كل زوج :
1- شجع زوجتك على الإنفاق من بيتك والصدقة من مالك وإذا فعَلَت من غير أمرك فاشكرها بعد شكر الله واثن عليها وافرح بذلك ولا تخاصمها بل ادع الله لها بالتوفيق .
ب- تأسي( أختي المسلمة ) بالصحابيات الكريمات رضي الله عنهن فإنه ( لما حثهن على الصدقة استجبن لذلك فكان بعضهن تلقي قرطها ( ما يعلق في الأذن ) على بلال ( وبعضهن تلقي بالخاتم على بلال رضي الله عنهن وأرضاهن .
3-  أخرجي زكاة ذهبك(حليك)واهتمي بزكاة حليك كل سنة إذا بلغ نصاباً 85جرام " من الذهب الزكاة ربع العشر" حتى تتجنبي النار لحديث : ((أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ))رواه الترمذي (صحيح) .
4-  لا تردي أي سائل بل أعطيه ولو أيسر اليسير " ريال ، نصف حبة تفاح ، برتقالة ، كوبا من الشاي ، عصير ، ماء ، غداء ، عشاء " وفي حديث حواء بنت السكن رضي الله عنها أن النبي ( قال:((لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ))رواه أحمد (صحيح) . 
8) إن أهل الإجرام المعرضين عن الله مهما ضحكوا في هذه الدنيا فسوف يبكون يوم القيامة في النار بكاء كثيراً جزاء عملهم - وليتأمل العبد :
1- أهون أهل النار عذاباً , فقد قال ( في حديث النعمان بن بشير : ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا)) رواه مسلم .
2- بكاء أهل النار , ففي حديث أنس قوله ( : ((يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ )) رواه ابن ماجة (حسن) , وفي حديث أبي موسى ( عند الحاكم : ((و إنهم ليبكون الدم)) (صحيح)0
3-  العذاب في جهنم على بعض الجسم كما قال ( في حديث سمرة ( : ((مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ )) رواه مسلم , وغير ذلك مما يتعلق بنار جهنم " لحديث (فَالنَّجَا النَّجَاءَ) رواه البخاري –أي الهرب الهرب " . 
9) رسالة إلى أخي المسلم :
 أيها المسلم استغل حياتك استغلالاً تاماً في أعمال الخير ( الطاعات ) واحذر :
1- احذر أن تسوِّف"مثلاً :هل تصوم الاثنين والخميس؟ فإن قلت : نعم , ثم جاء يوم الاثنين الآخر وكان الجو حاراً فهل تفطر؟ أقول اصبر وصم ولا تقل هذا يوم حار والصوم مسنون وليس بواجب ، فهي مسألة سهلة ، فإن قلت ذلك فهو كلام سليم ولكن إذا فات هذا اليوم فلن يعود إليك وأنت إنما تصومه لتجد أجره يوم تكون الشمس على رؤوس الخلائق ، والعبادات لابد لها من الصبر ومن نظر إلى تركها في الحر أو في الشغل أو في البرد الشديد أو في أي عذر آخر فمتى يسابق ويسارع إلى الجنة في الطاعات والمندوبات ، وهل أنا وأنت أكثر شغلاً من رسول الله ( الذي عاش حياته كلها وهو مشغول بالدعوة والجهاد وطاعة الله ومع هذا كان يصوم الاثنين والخميس ويقول : ((ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )) رواه أحمد وغيره (صحيح) .
2-  احذر أن يضيع عليك  شيء من الطاعات التي تداوم عليها لأعذارٍ خفيفة جداً ، وقد أخبر ( : ((أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)) رواه مسلم , ((وكَانَ عَمَلُهُ ( دِيمَةً)) رواه الشيخان , فمثلاً : " إذا كنت تصلي من الليل أحد عشر ركعة ثم تزوجت فهل ليلة الزواج لا تصلي هذا العدد بعذر الزواج ؟ كم تستغرق منك هذه الركعات؟ " "إذا مرضت مرضاً خفيفاً هل تترك قيام الليل بعذر أنك مريض مرضاً يسيراً ، حاول أن تقوم  وقد (( كان ( في آخر عمره يصلي بعض قيام الليل قاعداً )) (صحيح) .
3-  كن ذا همةٍ عالية لا يثنيك عنها إلا عدم الاستطاعة والمشقة الشديدة0
4-  لا تكثر من الضحك , ففي الحديث ((فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) , وفي حديث جابر بن سمرة( أن النبي ( (( كَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ)) رواه أحمد (صحيح) , ((وَكَانَ ( لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا )) رواه أحمد والترمذي من حديث جابر بن سمرة ( (صحيح) .   والله الموفق
                                     الآيـــات
(فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89)(
التفسير :
فإن ردك الله أيها الرسول من غزوة تبوك إلى جماعة من المنافقين فطلبوا أن تأذن لهم في الخروج للجهاد في غزوة أخرى فقل لهم : لا آذن لكم بالخروج للجهاد معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً للإسلام لأنكم رضيتم بالتخلف عن الجهاد في غزوة تبوك ، فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الغزاة ومع النساء 0

 ولا تصل أيها الرسول على أحد مات من هؤلاء المنافقين ولا تقم على قبره للاستغفار له والدعاء لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله معرضون عن دينه 0

 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم لأن الله لا يريد أن يجعلها خيراً لهم بل شقاء عليهم وهم في الدنيا وسبب لعذابهم يوم القيامة لمنعهم زكاتها وما وجب فيها ويريد الله أن يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم 0

 وإذا أنزلت سورة من القرآن أن آمنوا أيها المنافقون بالله وجاهدوا مع رسوله أعداء الله استأذنك أهل السعة والمال وقالوا : اتركنا نبقى مع القاعدين عن الجهاد من النساء وأهل العذر وذلك لجبنهم عن القتال 0

 رضي المنافقون بأن يكونوا مع النساء الخوالف بعد خروج الجيش وختم على قلوبهم بالكفر بسبب نفاقهم فهم لا يفقهون دين الله ومصلحة الجهاد في سبيله 0

 لكن الرسول ( والمؤمنون معه جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فلهم الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم الحاصلون على كل مطلوب الناجون من كل مرهوب 0

 قد أعد الله جنات لهؤلاء المجاهدين في سبيله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلوداً أبدياً ذلك الفوز الذي لا فوز أعظم منه0
بعض الدروس من الآيات :
1) إذا امتنع طائفة عن الجهاد مع الإمام بتخلفهم عن الجهاد الواجب وعُرف نفاقهم ، ثم أرادوا الخروج معه مرة أخرى فله منعهم من ذلك تعزيراً لهم وعقوبة على تخلفهم كما في هذه الآية (( فقل لن تخرجوا ... )) الآية .
2)  المنافقون هم أجبن الناس في الجهاد ولكنهم كثيرو الكلام والهمز واللمز للمجاهدين والمسلمين في حال الأمن وهم أيضاً لا فقه عندهم في دين الله حتى قال ( عن اثنين منهم : ((مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا)) رواه البخاري .
3)  حكم الصلاة على الكافر – ومن علم نفاقه ( النفاق الأكبر ) وغيرهم :
1- لا تصح الصلاة على الكافر ولا على المنافق ( النفاق الأكبر ) ومن صلى عليه كان آثماً ((وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً)) .
2-  يحرم الدعاء للكافر والمنافق النفاق الأكبر بالمغفرة ، ويأثم من دعا لهم .
3- الكافر لا يقبر في قبر، ولكن يوارى لقوله ( لعلي "لما مات أبو طالب ، ((اذْهَبْ فَوَارِهِ)) رواه النسائي.
4- من ترك الصلاة متعمدا حتى ولو ترك صلاة واحدة متعمداً بلا عذر " كسلاً" ولم يتب إلى الله فإنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لقوله ( : ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ )) رواه مسلم , فإذا مات لا يصلى عليه " ويحرم الصلاة عليه ولا يستغفر له ولا يقبر مع المسلمين في مقابرهم " فليتنبه أئمة المساجد والمسلمون لهذه المسألة " بل إن الإمام إذا لم يصل عليه وتركه كان في ذلك دعوة غيره إلى الصلاة وإقامتها .
5- أما أصحاب الكبائر من المجاهرين بها ولم يتب فإنه لا يصلي عليهم الأخيار وأئمة المساجد والنبي ( لم يصل على الذي قتل نفسه بمشاقص ولم يصل على الغال لكن  يصلي عليهم من شاء من غيرهم- أما إذا لم يكن مجاهراً فمن علم ذلك منه فالأولى أنه لا يصلي عليه إلا إن علم توبته منها . والله الموفق 
6- إذا مات شخص من المسلمين :
  1-فإن كان الميت من أهل الخير والصلاح ( كالعلماء ) و ( الدعاة إلى الله ) ( والقائمين على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وأعمال الخير، فإنه يُخبر بموته الأخيار وغيرهم ويرسل لهم رسائل الجوال أو بالتليفون أو غير ذلك حتى يحضروا للصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وليقفوا على قبره داعين له بالمغفرة و التثبيت وسواء كان رجلاً أو امرأة , والنبي ( لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد قال : (( فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا )) رواه ابن ماجه وغيره (صحيح) , ومن فاتته صلاة الجنازة على أهل الخير فإنه يصلي على القبر إذا لم يكن شد رحل , لصلاته ( على قبر المرأة المذكورة .
2-هل نسأل عن الجنازة إذا جئ بها ؟ في حديث أبي قتادة ( قال (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنُكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا)) رواه أحمد (صحيح) .
   3- إن كان الميت من أهل الفسق والمنكرات كالذين ينشرون الفساد في قنواتهم وغيرها أو من أهل كبائر الذنوب ولم يتوبوا منها فلا يخبر عنهم الأخيار ولا غيرهم ويكفي من يصلي عليه ممن يقوم به فرض الكفاية ولا يخبر أيضاً عنه ليوقف على قبره بل يترك كما مر وإذا كان النبي ( ترك الصلاة على الغال فكيف بهؤلاء المجرمين الناشرين للمنكرات . والله الموفق0
  4- فضل الصلاة على الجنازة وشهودها حتى تدفن لقوله ( في حديث أبي هريرة ( ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)) رواه الشيخان .
 5-مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه والوقوف على قبره ، ففي حديث عثمان ( أنه ( (( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ )) رواه أبو داود ( صحيح ) , فيدعو ويأمر الآخرين بالدعاء . 
6-أثنى الله على المؤمنين الذين آمنوا مع رسول الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بما يلي :
1- لهم الخيرات .
2-  هم المفلحون . 
3-  أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، وقد قال ( في حديث معاوية بن حيدة : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ)) رواه أحمد والترمذي ( صحيح) . 
فيا أخي المسلم "سارع إلى الجنة " وسابق إلى الجنة " واسمع هذا الحديث في سوق الجنة ، يقول النبي ( في حديث أنس ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا)) رواه مسلم وقد قال ابن القيم رحمه الله :
فحي على جنـات عدن فإنها     مــنازلنا الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو فهل تُـرى    نعـــود إلى أوطاننا ونسلم
وحي على روضاتها وخيـامها    وحي على عيش بها ليس يسأم
إلى أن قال :
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة     وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم
· أخي المسلم  : "اطلب الجنة ـ سارع إلى الجنة ـ سابق إلى الجنة ـ اسأل الله الجنة ـ اجتهد في طلب الجنة بكل عمل صالح ـ اهرب من النار ـ اسأل الله النجاة من النار ـ تجنب كل المعاصي والذنوب " 
                                    الآيـــات
(وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) (
التفسير :  
وجاء المعتذرون من الأعراب إلى رسول الله ( ولهم أعذار حقيقية من الضعف وعدم القدرة على الخروج ليؤذن لهم في التخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار وهم ممن لا عذر لهم وقد كذبوا في دعوى الإيمان بالله ورسوله ، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن ماتوا على كفرهم 0

 ليس على المتخلفين من أهل الأعذار كالشيوخ والمرضى كالأعمى والزمنى والصبيان والنساء وغير واجد النفقة على الجهاد فلا إثم عليهم إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجعوا بالناس ولم يثبطوهم بل أطاعوا الله ورسوله في قيامهم بما أوجب الله عليهم وهم محسنون في حالهم هذا فلا طريق إلى مؤاخذتهم والله غفور لهم وقد قبل عذرهم وهو رحيم بهم 0

 ولا إثم على الذين أتوك لتحملهم على رواحل يركبونها للخروج للجهاد في سبيل الله فقلت لهم : ليس عندي ما تركبونه فتولوا وهم يبكون حزناً لأنهم لم يجدوا ما ينفقون في الجهاد والخروج معك0

 إنما الإثم على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم قادرون على الجهاد والنفقة فيه لغناهم , وقد رضوا لأنفسهم بأن يبقوا مع النساء لجبنهم وختم الله على قلوبهم فلا تهتدي للحق وهم لا يعلمون دين الله وفضل الجهاد في سبيل الله 0

 يعتذر هؤلاء المنافقون المتخلفون إليكم إذا رجعتم من تبوك في تخلفهم ، قل لهم أيها الرسول : لا تعتذروا فلن نصدقكم ولا نقبل عذركم ، قد أعلمنا الله أحوالكم وسيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ، ثم تردون في الآخرة إلى عالم الغيب والشهادة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها 0

 سوف يحلف لكم المنافقون بالله إذا رجعتم من تبوك  إلى المدينة معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم خبثاء في بواطنهم واعتقاداتهم , ومأواهم في آخرتهم نار جهنم جزاءً لهم بما كانوا يكسبون من المآثم و الخطايا 0

 يحلف لكم المنافقون كاذبين لتكونوا راضين عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته المعرضين عن دينه المحادين لله ورسوله .
بعض الدروس من الآيات :
1) إذا استنفر الإمام الناس للجهاد وجب الجهاد وتعين ولم يجز التخلف إلا للمعذور "كالمريض - الأعمى - الزمِن - النساء ونحوهم " ومن اعتذر كاذباً فهو آثم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، وكذا لو هرب من القتال فإن يكون مرتكب كبيرة من الكبائر ، وقد ذكر ( الكبائر وذكر منها ((الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ)) رواه أبو داود والنسائي (حسن) .
2)  أهمية المواصلات للجهاد في سبيل الله ( في هذا العصر ، السيارات والطائرات و السكك الحديدية وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة و القديمة ، بل إن المواصلات مهمة للناس عموماً في هذا الزمن الذي أصبح كل شخص يحتاجها إلا النادر جداً ، فالمواصلات من الضرورة أو من الحاجة الماسة جداً .  
3) رسالة إلى التجار بائعي وسائل المواصلات ( أيها التجار بائعو ا السيارات ) : 
 اعلموا أن الناس في حاجة إلى السيارات حاجة ماسة ، فساعدوا من يشتري منكم واحتسبوا ذلك عند الله (ويسروا في التقسيط وخففوا القيمة على المشتري ، وتجاوزوا عن المعسر ومن أصيب بحادث فأسقطوا عنه ما تبقى من القيمة أو أسقطوا الكل لوجه الله واجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم وهو قوله ( في حديث جابر ( : ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا قَضَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى)) رواه البخاري ، وأخبر النبي ( فقال : ((كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ )) رواه البخاري , اسمحوا في البيع - تجاوزوا - كونوا أصحاب سماحة في اقتضاء الثمن أو الأقساط ، فمن اشتكى الفقر صادقاً أخروا القسط أو أسقطوه ، وهكذا . والله الموفق0   
4)  أخي المسلم إذا كنت معذوراً عن الطاعة لمرض أو نحوه فليكن قلبك معلقاً بها محباً لها تود لو تيسر لك القيام بها بل إنك تبكي حزناً لفراقها وعدم التمكن منها " كما بكى هؤلاء حزناً " وقد قال ( لمن معه في غزوة تبوك في حديث أنس ( : ((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ)) رواه البخاري ، بل هم قد شركوا في الأجر ، كما قال ( في حديث جابر ( : ((لَقَدْ خَلَّفْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ)) رواه أحمد (صحيح) , أخي المسلم إذا كنت معذوراً عن جهاد الكفار فليكن قلبك مع المجاهدين للكفار وأخبارهم حتى تشركهم في الأجر .
5)  الأصل العمل بالظاهر حتى يتبين خلافه وهذا عام فالنبي ( كان يعامل المنافقين على الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله حتى فضحهم الله (وقد قال ( في حديث أم سلمه : ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ)) رواه الشيخان (صحيح) . 
                                          الآيـــات
(الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)(
التفسير :
 الأعراب سكان البادية من الكفار أعظم من غيرهم كفراً و أعظم من غيرهم نفاقاً وأحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله في كتابه الكريم وسنة رسوله ( من الأحكام الشرعية لبعدهم عن أماكن العلم ودروسه وحلقاته ولقاء العلماء , ولجفائهم ، والله عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم , حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق 0

 وبعض الأعراب سكان البادية يرى أن ما ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة وينتظر بكم الآفات والمصائب ، فالسوء دائر عليهم والله سميعٌ لدعاء عباده , عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان 0

 وبعض الأعراب يؤمن بالله وبيوم القيامة والحساب والجزاء ويجعل ما ينفقه في سبيل الله قربة يتقرب بها إلى الله مخلصاً في ذلك ويبتغي بذلك دعاء الرسول ( لهم وذلك حاصل لهم ، سيدخلهم الله ويجزيهم جنات النعيم برحمته وفضله ، إن الله واسع المغفرة والرحمة للتائبين الصادقين 0

 والسابقون الأولون إلى الدخول في دين الله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإيمان والعمل الصالح رضي الله عنهم بإيمانهم وصالح أعمالهم ومغفرته لهم وتوفيقهم إلى كل خير ورضوا عن الله بما أعطاهم من الإنعام و الكرامة والفضل ، وأعد لهم في الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خلوداً أبدياً لا ينقطع ولا يتحول ، ذلك هو الفوز بالسلامة من المرهوب والظفر بكل مطلوب فلا فوز أعظم منه 0

 وفي أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون وفي أهل المدينة أيضاً منافقون قد مرنوا على النفاق واستمرؤوه لا تعلمهم _ أيها الرسول _ نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين "بالفضيحة في الدنيا وبيان أمرهم وكشف حالهم ، وبعذاب نزع أرواحهم وضرب الملائكة لهم عند الموت وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة في نار جهنم " 0

 وناس آخرون من المؤمنين تخلفوا عن الخروج معك في غزوة تبوك وهم لا عذر لهم وقد أقروا بذنوبهم واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك لعل الله أن يتوب عليهم فهم تحت عفو الله وغفرانه ، والله غفور لمن استغفره وتاب إليه , رحيم بمن أقبل عليه صادقاً منيباً .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الأعراب جفاة ولذا أخي المسلم تجنب سكن البادية والتعرب ، فالتعرب غير ممدوح كما يلي :
1- إن من الكبائر الرجوع إلى الإعرابية بعد الهجرة كما قال ( في حديث أبي سعيد ( : ((الكبائر سبع : الإشراك بالله و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و أكل الربا و أكل مال اليتيم و الرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة)) رواه الطبراني في الأوسط (صحيح) .
2-  إن من سكن البادية جفا ، كما قال ( في حديث ابن عباس ( : ((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد (صحيح) .
3-  إن الله لم يبعث رسولاً من أهل البوادي كما قال تعالى : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)) [يوسف : 109]
4-  تأمل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ )) ((وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ )) رواه مسلم .
5-  في حديث أبي هريرة ( لما أهدى أعرابي هدية لرسول الله ( فلم يرض حتى رد عليه النبي ( أضعافها حتى رضي ، فقال ( : ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ)) رواه النسائي (صحيح ) .
ولذا أخي المسلم لو نظرت في أهل البادية لرأيت كثيراً منهم لا يهتم بطهارة ولا بصلاة ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بالعبادات إلا من رحم الله وإنما غاية اهتمامهم هي في هذا العصر" توفير الشعير للأغنام والإبل والبهائم وبأمور الدنيا والحرص على جمع المال " .
2)  رسالة إلى سكان البادية ( الأعراب ) :
 يا سكان البادية احرصوا رحمكم الله على إقامة دين الله فاهتموا بتوحيد الله (بعبادته وحده لا شريك له ومن ذلك " اهتموا بالطهارة للصلاة في البدن والثوب وبقعة الصلاة ، فقد قال الله تعالى : ((وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ))[المدثر : 4] " اهتموا بصلاة الجماعة للرجال في المساجد ومن ذلك الفجر والعشاء " وقد قال ( في حديث أبي الدرداء ( : ((مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (حسن) , "اهتموا بتعلم أمور دينكم مما يجب عليكم " وقد قال ( : ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) رواه الطبراني وغيره (صحيح) , " اهتموا بالأذكار (أذكار اليوم والليلة وغيرها مما يوجد في البادية كما لو سمع الشخص نباح الكلاب أو نهيق الحمير فإنه يتعوذ بالله من الشيطان " ((فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ)) رواه أبو داود وأحمد (صحيح) , وإذا سمع المسلم أصوات الديكة ، فليفعل كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا)) رواه الشيخان , " كونوا رحماء بالصغار والأطفال والأهل " " استمعوا إلى إذاعة القرآن الكريم فإن فيها فوائد عظيمة " " علموا أولادكم من الذكور و الإناث واطلبوا من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فتح حلقة للقرآن الكريم في البادية عندكم " "علموا أمهاتكم وأزواجكم وأخواتكم ما أوجب الله عليهن وقد قال ( :  ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) رواه الشيخان ,واطلبوا من مكاتب الدعوة إقامة الدورات الشرعية في البادية للرجال والنساء " أنفقوا في الصدقة لوجه الله ومن حليب بهائمكم ومن لحمها وصوفها وتصدقوا منها على المحتاج وعابر السبيل " , " من طلب فحلاً للإبل والغنم وغيرها للإنزاء به على بهائمه فأعطوه بلا مقابل لأنه لا يصح بيع عسب الفحل لنهي النبي ( عن ذلك .
3)  أخي المسلم : لقد رضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان ، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو تنقصهم ، بل حقهم الترضي عنهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم , وإنما يعادي أفضل الصحابة طائفة الرافضة ويسبونهم نعوذ بالله من ذلك0
4) أخي المسلم : " لنحذر من الذنوب " وإذا وقع أحدنا في الذنب فعليه الإقلاع عنه فوراً ، والتوبة إلى الله (والاعتراف بذنبه بينه وبين ربه والاستغفار منه فإن الله يتجاوز عن التائب المستغفر ((عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)) [التوبة : 102]  ويرجو العبد رحمة الله ومغفرته والتوبة عليه ليتجاوز الله عنه ، وقد قال ( في حديث سمرة بن جندب ( : ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَابْتَعَثَانِي فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَا أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ)) رواه البخاري .
5)  أخي المسلم : علينا أن يخاف كل واحد منا على نفسه من النفاق ، فهذا عمر يقول لحذيفة رضي الله عنهم جميعاً : (( أنشدك الله أمنهم أنا ؟ يعني من المنافقين قال حذيفة ( : لا ولا أؤمن منها أحد بعدك )) فمن أنا وأنت ؟
                                    الآيـــات
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)(
 التفسير :
 خذ - أيها الرسول - من أموال هؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وتخلفوا عن الجهاد معك وتابوا صدقة تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكي بها أموالهم فتنمو وادع لهم بالمغفرة ، إن دعاءك رحمة لهم ، والله سميع لدعائك عليم بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له 0

 ألم يعلم هؤلاء المتخلفون التائبون أن الله يتوب على من تاب إليه ويقبل الصدقات ، وأن الله هو التواب على التائبين الرحيم بهم 0

 وقل - أيها الرسول - حاضاً لهم على العمل الصالح اعملوا كل خير فسيرى الله عملكم وسيراه رسوله ( والمؤمنون وسوف تردون إلى الله يوم القيامة المطلع على كل شيء من أقوالكم وأعمالكم فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها الحسن بالحسن والسيئ بمثله 0

 وصنف آخر من المتخلفين عن غزوة تبوك مؤخر أمرهم لأمر الله وهم الثلاثة : ( مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية ) فإما أن يعذبهم الله بسبب تخلفهم وإما أن يتوب عليهم ، والله عليم بهم وبمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو , حكيم في أفعاله وأقواله وجزائه 0

 والمنافقون الذين اتخذوا مسجداً بنوه للإضرار بالمسلمين وللكفر بالله ولبث الفرقة بين المؤمنين وانتظاراً وترقباً لمجيء من حارب الله ورسوله ( أبو عامر الراهب ) وسوف يحلف هؤلاء المنافقون أننا ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا لأجل ذي العلة والضعيف و العاجز والليلة المطيرة ليسهل لهم صلاة الجماعة فيه والله يشهد إنهم لكاذبون فيما قالوه ـــ لا تصل _ أيها الرسول _ في هذا المسجد أبداً ، لمسجد أسس على التقوى ( مسجد قباء ) الذي أسس من أول يوم بنيانه على طاعة الله ورسوله أولى أن تصلي فيه من مسجد الضرار ، في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الخبث الحسي والمعنوي والله يحب المطهرين من الفواحش والذنوب والنجاسات 0

 لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بني مسجداً ضراراً فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على طرف حفيرة مشرف على السقوط فسقط به ذلك الجرف في نار جهنم ، والله لا يوفق القوم الظالمين أنفسهم بالنفاق والكيد بالإسلام وأهله 0

 لا يزال ما بناه المنافقون مسجداً للضرار شكاً وإضطراباً في نفوسهم متأصلٌ فيها إلى أن يموتوا كافرين ، والله عليم بأعمال خلقه حكيم في جزائهم عنها من خير أو شر .
بعض الدروس من الآيات :
1) يشرع للإمام أو نائبه أن يدعو لمن جاء بصدقة ماله ( زكاته ) بما جاء عنه ( أنه (( كَانَ ( إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى )) رواه مسلم . 
2)  ( وصل عليهم ) فيه الصلاة على غير النبي ( منفرداً ، فإذا طلب منك شخص أن تصلي عليه فقل : " صلى الله عليك " ، أو قل " اللهم صل على فلان " . 
3) أخي المسلم : تصدق لوجه الله ولو بالشيء اليسير من الحلال فإن الله يقبلها ويربيها كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : ((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ)) رواه الترمذي (صحيح) . 
4)  أخي المسلم : (( لنعلم أن الله يقبل توبة العبد التائب الصادق )) ، فسارع إلى التوبة قبل فوات الأوان ، وقد قال ( في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد (حسن) .
5)  أخي المسلم ( لنعمل الأعمال الصالحة طالبين بها وجه الله طاعة لله ورغبة فيما عند الله في الدار الآخرة سائلين الله أن يحسن لنا الخاتمة ) وقد قال ( في حديث أبي عنسبة : ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ )) رواه أحمد ( صحيح ) , وفي حديث أنس قوله النبي ( : ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ المَّوْت ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيه)) رواه أحمد والترمذي (صحيح ) .
6)  أخي المسلم : ( لنكن متطهرين من النجاسة والوسخ بالاغتسال والتطهر بالماء وغيره ومن ذلك " ليكن أحدنا فيه الريح الطيبة ، فقد (( كَانَ ( تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ )) رواه أبو داود والحاكم عن عائشة رضي الله عنها (صحيح) , وفي حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي ( : ((كَانَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحٌ )) رواه أبو داود ( صحيح ) , ومن ذلك الطيب فقد (( كان ( يرى بياض المسك في مفرقه )) (صحيح) , ومن ذلك الاستجمار بالبخور في الثوب والبدن وفي حديث ابن عمر ( : (( أنه ( كَانَ يَسْتَجْمِرُ بأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ )) رواه مسلم ,{ الوّه : عود } وحبذا لو تطيب أحدنا بالمسك فقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)) رواه مسلم , (ولنكن متطهرين من الذنوب ) ومنه (طهارة القلب من الغل والحقد والحسد) لقوله ( : ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )) رواه الشيخان , ومن ذلك كراهة الذنوب وكراهة أصحابها بقدر إقدامهم عليها ، ومن ذلك تطهير العبد نفسه بالتوبة إلى الله ففي الحديث : ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ )) رواه ابن ماجه (صحيح) , ومن ذلك الاستغفار فلنكثر منه فإنه ممحاة للذنوب كما قال النبي ( في الحديث القدسي يقول الله تعالى : ((فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ)) رواه مسلم , ومن ذلك ذكر الله فإنه تمحى به الذنوب كما في حديث ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ)) وفيه ((وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ)) رواه الشيخان ، ومن ذلك قول سبحان الله وبحمده وفي الحديث ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رواه الشيخان ، ومن ذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج وغير ذلك مما تمحى به الذنوب . 
7)  المسجد المؤسس على تقوى ( مسجد قباء ) هذا هو المختار ، فإذا وصلت إلى المدينة فصل في مسجد قباء فقد (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)) رواه الشيخان , وقال ( : ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ)) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه (صحيح) . 
8) أخي المسلم : " لنبن حياتنا وعبادتنا على قاعدة قوية في القلوب [ قاعدة الإيمان بالله وتوحيده والرغبة إليه ومحبته والخوف منه ورجائه وطاعة رسوله ( ] فإن القلوب هي التي ينظر الله إليها وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ )) رواه مسلم . 
                  " فلنصلح قلوبنا وعلينا أن نسعى في إصلاح أعمالنا " 

وقد قال ( : ((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) رواه مسلم .
9)  لنحذر من الشك واتباع الشبهات حتى لا يزيغ القلب فينهدم البناء الذي عليه من العبادات وقد قال ( في حديث حذيفة : ((تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ )) الحديث رواه مسلم .   
                                 الآيـــات
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116)(
التفسير :
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيل الجنة سواًء قتلوا الكفار أو قُتلوا شهداء فلهم الجنة وقد وعدهم الله الجنة وعداً مؤكداً قد كتبه الله على نفسه وأنزله على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن فلا يتخلف ، ولا أحد أوفى بعهده من الله فهو لا يخلف الميعاد فاستبشروا يا من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم 0

 هؤلاء المؤمنون المجاهدون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم هم التائبون من الذنوب كلها القائمون بعبادة ربهم مخلصين فيها ، الحامدون الله على كل حال ، الصائمون ، المقيمون الصلاة المحافظون عليها ، الآمرون بكل معروف مما يحبه الله ويرضاه ، الناهون عن كل ما يكرهه الله ويبغضه ، القائمون بطاعة الله ، وبشر أيها الرسول المؤمنين بجنات النعيم والنعيم المقيم 0

 ليس للنبي ( ولا للمؤمنين أن يدعوا الله أن يغفر للمشركين ولو كانوا من قرابتهم من بعد ما ظهر واتضح لهم أنهم كفار من أصحاب نار جهنم بموتهم على الكفر 0

 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا لعذر أنه وعد أباه في قوله ( لأستغفرن لك ) فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدوٌ لله كافرٌ به تبرأ منه ولم يستغفر له ، إن إبراهيم لكثير التضرع والدعاء لربه والإنابة إليه ، حليم على من آذاه بالصبر والعفو والمسامحة 0

 وما كان الله لحكمه العادل ليضل قوماً بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة ، وبُيّن لهم الرشد من الغي ، إن الله بكل شيء عليم من أمور عباده فلا يخفى عليه شيء 0

 إن الله له ملك السموات والأرض لا شريك له في ذلك ، يحي ويميت دون سواه وما لكم أحد غير الله يتولى أموركم وييسرها لكم ويحفظكم , ولا نصير ينصركم بدفع الضر عنكم إلا الله , فاعبدوه وحده لا شريك له واتبعوا رسوله ( وتوكلوا عليه . 

بعض الدروس من الآيات :

1) وعد الله وتكفله للمجاهدين في سبيله المخلصين لله في جهادهم , المؤمنين برسوله ( كما قال ( : (( تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ )) رواه الشيخان .
2) أخي المسلم : (( هل قمنا أنا وأنت بهذه الصفات ( المؤهلات ) التوبة إلى الله ـ العبادة لله ـ الحمد ـ الصيام ـ المداومة على الصلاة ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ القيام بطاعة الله )) ندرس أنفسنا في كل واحدة منها ونسعى في تحقيقها حسب الاستطاعة، ومن ذلك:
(1) التوبة (تب) : قال تعالى : ((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) , وقال ( في حديث رجل : ((من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه )) رواه الحاكم (صحيح) .
(2) العبادة حتى الموت : قال تعالى : ((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) . 
(5) الحمد ( احمد الله ) وقد جاء في صفة هذه الأمة ( الحمادون ) وقال ( في حديث أنس : (( إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم . 
(8) الصوم (صوم رمضان)وأكثر من الصوم التطوع، ومنه ما قاله ( في حديث أبي ذر : (( مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ )) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (صحيح) .
(هـ) الصلاة المفروضة، وأكثر من عبادة الصلاة والتهجد  فقد (( قام ( حتى تفطرت قدماه ))رواه الشيخان .
(27) مر بالمعروف وانه عن المنكر : لقوله ( : ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ )) رواه مسلم .
(11) احفظ حدود الله واحفظ الله وقد قال ( في حديث ابن عباس : ((يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ )) الحديث رواه أحمد والترمذي (صحيح) .

3- تحريم الاستغفار للمشركين , ويجوز زيارة قبور المشركين للعظة وتذكر الآخرة والنبي ( ((استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له واستأذن ربه في الاستغفار لها فلم يؤذن له )) رواه مسلم.
4- وجوب الوفاء بالوعد , وإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما قال ( : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ )) وذكر منها ((وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ)) رواه الشيخان .
    ((لنحذر من إخلاف الوعد)) .
5- أخي المسلم : وجوب البراءة من المشركين وشركهم وتأمل أن علياً لما مات أبوه ( أبو طالب ) قال لرسول الله ( : ((إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي )) رواه أبو داود (صحيح) .
6- إن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة بإبلاغ الرسالة ((لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )) ولا يشترط فهم الحجة بل يكفي إبلاغها وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .    

                                 الآيـــات
(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)(
التفسير :

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار بأن وفقهم للتوبة وقبلها منهم لصدق إيمانهم وجهادهم مع رسول الله ( في وقت الشدة والمشقة والحر الشديد وعسرة النفقة والزاد والمواصلات والماء في غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب جماعة منهم عن الحق ويشك في دين رسول الله ( للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ثم رزقهم الله الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إن الله بمن تاب إليه رءوف رحيم 0

 وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وهم ( كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ) وكلهم من الأنصار ، وذلك من بعد ما ضاقت عليهم الأرض مع سعتها فسدّت عليهم المسالك والمذاهب وضاقت عليهم أنفسهم من شدة الضيق والكرب والغم من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلةً بأيامها ، وعلموا يقيناً أن لا مهرب من الله إلا إليه فوفقهم الله للتوبة وقبلها منهم ليصبحوا في عداد التائبين , إن الله هو الموفق للتوبة وقبولها ، الرحيم بمن عاد إليه ولجأ إليه صادقاً منيباً 0

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقوموا بأوامره واجتنبوا نواهيه وكونوا من أهل الصدق في أقوالكم وأعمالكم وقلوبكم 0

 لا ينبغي ولا يجوز لأهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ( ولا أن يطلبوا لأنفسهم الراحة على نفس رسول الله ( لأنهم لا يصيبهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل إعلاء كلمة الله ، ولا ينزلون منزلاً يرهب الكفار ولا يحصلون من عدو على ظفر وغلبة عليه ونصر وغنيمة إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً كثيراً ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم ( المخلصين المتابعين لرسول الله ( ) 0

 ولا يتصدق هؤلاء الغزاة في سبيل الله بصدقة قليلة أو كثيرة ولا يقطعون في سيرهم وادياً إلا كتب لهم عملهم ذلك , ليجزيهم الله أعظم الجزاء بما كانوا يعملون 0

 ولا يجب على المؤمنين أن يخرجوا جميعاً في الجهاد أو في التفقه في الدين وإنما يخرج من كل حي أو قبيلة طائفة ليتفقهوا في دين الله من كتاب الله وسنة رسوله ( وليعلموا قومهم إذا عادوا إليهم دين الله عز وجل وليحذروهم مخالفة شرعه وليخوفوهم عذاب الله ونقمته لمن عصاه ، لعلهم يحذرون عذاب الله ويتقونه بالقيام بأوامره وترك نواهيه .        
بعض الدروس من الآيات :

1) شهادة الله (بأنه قد تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين خرجوا مع النبي ( في غزوة تبوك وهذه التوبة هي بتوفيق الله ((( وفقهم الله لها وقبلها منهم )) .
2) من أسماء الله ( الرءوف ) ومنها ( الرحيم ) والرأفة : شدة الرحمة , فنثبت لله هذين الاسمين وصفتي ( الرأفة ـ الرحمة ) ونعقل أصل المعنى وأما الكمال للمعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله وهذا الإثبات بلا تمثيل كما قال تعالى : ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )) .
3) كلما كانت العبادة فيها مشقة أشد كان الأجر أعظم وفي حديث عائشة أنه ( ((كَانَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ)) رواه الشيخان .
(( أخي المسلم : لا يكسل أحدنا عن الطاعة بل يجتهد حريصاً على كل عمل من أعمال الخير من الصلاة وغيرها ولا يسوف , بل يكثر ما كان مطيقاً وقد قال ( في حديث عائشة : ((اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) , لكن ليس للعبد أن يتطلب المشقة وإنما يبحث عن اليسر )) .  
4) فضل الصدق وعاقبته الحميدة (( حيث إن الثلاثة الذين تاب الله عليهم صدقوا في توبتهم )) وقد قال ( لما حدثه كعب بن مالك : ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ )) رواه الشيخان , { أخي المسلم : لنتب إلى الله ولتكن توبتنا صادقة } .
5) أخي المسلم : كن صادقاً في أقوالك ونياتك وأعمالك (( وكونوا مع الصادقين )) ((فيجب أن نصدق ويحرم أن نكذب)) وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا )) رواه الشيخان .
(( هل نتحرى الصدق في كل أمورنا حتى يكتب أحدنا عند الله صديقاً )) .
6) فضل عثمان رضي الله عنه فهو ثالث الخلفاء الراشدين الذي جهز جيش العسرة , وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : ((كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ )) رواه البخاري , ولما جهز عثمان جيش العسرة قال ( : ((مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ)) رواه الترمذي (حسن) .
      (( وأهل السنة يقولون : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين )) . 
7) أخي المسلم : أنفق في سبيل الله وتصدق بما تيسر من قليل أو كثير واطلب الخلف من الله وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا )) رواه الشيخان .
8) أخي المسلم : لنتعلم العلم لوجه الله ولنسافر في طلبه والتفقه في دين الله ومن ذلك :
1- سلوك كل طريق مشروع في طلب العلم وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ )) رواه أبو داود (صحيح) وأصله في مسلم .
2- التفقه في الدين : وقد قال ( : ((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) رواه الشيخان.
3- نشر العلم وعدم كتمانه وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ إِلَّا أَتيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَّارِ)) رواه ابن ماجه (صحيح) .
(( هل تعلمنا العلم الشرعي وتفقهنا فيه ونشرناه بالتعليم والدعوة إلى الله ))
4- يا من تعلم العلم وقام بنشره بكل أسلوب كريم (( أنذر وخوّف من تدعوهم وتعلمهم عاقبة الذنوب وخوّفهم بنار جهنم وعذاب الله الشديد كما قال ( : ((فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ )) رواه الشيخان . 
9) اهتم أخي المسلم بتعليم أهلك وتفقيههم دين الله واجعل هذا نصب عينيك ومن ذلك ((فقه الصلاة)) لأنه ( ((كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة )) لأنها أول ما يسأل عنه العبد من العبادات ويحاسب عليه لقوله ( في حديث ابن مسعود : ((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ)) رواه النسائي (صحيح) .   

  الآيـــات
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)(
التفسير :

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار القريبين منكم الأقرب فالأقرب إلى ديار الإسلام وابدءوهم بالقتال أولاً وكونوا غلاظاً أشداء عليهم , واعلموا أن الله معكم بنصره إذا اتقيتموه وأطعتموه ـــ وإذا أنزلت سورة من القرآن فبعض المنافقين يقول لبعض : من منكم زادته هذه السورة إيمانا بالله ورسوله وكتابه ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم هذه السورة إيمانا إلى إيمانهم وهم مسرورون فرحون بالخير الذي نزل يبشر بعضهم بعضاً 0

  وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم شكاً إلى شكهم وريباً إلى ريبهم حتى ماتوا على كفرهم0 أيستمر هؤلاء المنافقون على نفاقهم ولا يرون أنهم يختبرون بالغزو مع النبي ( في كل سنة مرة أو مرتين ثم لا يتوبون إلى الله بترك نفاقهم والجهاد مع رسول الله ( ولا هم يتعظون فيتوبون 0

 وإذا أنزلت سورة من القرآن تلفتوا وقال بعضهم لبعض : هل يراكم أحد من المؤمنين ثم تولوا عن الحق وانصرفوا عنه صرف الله قلوبهم عن الحق والهدى ، لأنهم قوم لا يفهمون عن الله ما أنزله على رسوله ( ولا يقعدون  لفهمه بل هم في شغل عنه ونفور منه 0

 لقد جاءكم ـ أيها الناس ـ رسول كريم عظيم من جنسكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعظم خلقه يشق عليه ما يشق عليكم ويتألم مما تتألمون منه حريص على هدايتكم وسعادتكم ، بالمؤمنين شفوق رحيم 0

 فإن أعرضوا ـ أيها الرسول ـ عما جئتهم به من الشريعة العظيمة الكريمة فقل إن الله كافيني وناصري ومؤيدي فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه , عليه توكلت في أموري كلها وهو رب العرش العظيم . 
بعض الدروس من الآيات :

1) وجوب الغلظة على الكفار في قتالهم (( الغلظة والشدة على الكفار والرفق بالمؤمنين )) {أخي المسلم : هل أنا وأنت ممن يرفق بأخيه المؤمن ويواليه ويكون شديداً على أعداء الله الكفار ويعاديهم } وقد قال ( في حديث جابر : ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) .
2) إثبات معية الله لخلقه وهي : 
1- معية عامة بالعلم والاطلاع والإحاطة .
2- معية خاصة ( مع المؤمنين ـ مع رسوله ـ مع المتقين ـ مع الصابرين ) بالحفظ والرعاية والتأييد والنصر ونحو ذلك .
(( أخي المسلم : كلما كان أحدنا قائماً بأوامر الله منتهياً عن نواهيه كانت معية الله معه بالرعاية والحفظ أكمل , وفي الحديث القدسي : ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي )) رواه الشيخان . 
3) إن الإيمان يزيد وينقص (( يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب )) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما قال تعالى ((وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا )) ((فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا )) وقال ( في حديث ابن عباس : ((لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) رواه البخاري .
((أخي المسلم : لنحرص على زيادة إيماننا والقيام بشعب الإيمان كما في حديث أبي هريرة قوله ( : ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ )) رواه مسلم , ولنحرص على أن لا نقع في نقص الإيمان فإنه ينقص بالمعاصي )) . 
4) لندرس أنفسنا أمام هذا القرآن فهل يزيد إيماننا باستماعه وتدبره وفقهه والاستبشار به فتخاف القلوب وترغب فيما عند الله , أم أن الكثير منا يستمع القرآن أو يقرأه ولا يتأثر به ولا يعمل بما استمعه أو قرأه ولا يجد في قلبه رغبة فيما عند الله ورهبة من الله , فعلى العبد أن يراجع نفسه ليردها إلى الصواب .  والله المستعان ((فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون )) 
5) أخي المسلم : هل عرفنا رسولنا محمداً ( : 
1- بدراسة سيرته ( ( من كتب السيرة المعتمدة ) المحققة ببيان الصحيح من الضعيف {لو أن أحدنا اشترى كتاباً لسيرة رسولنا ( ليقرأه لنفسه وعلى أولاده وأهله حتى يتعلموا سيرة نبيهم ( حتى يتأسوا به , مثل كتاب ( الرحيق المختوم )  للمباركفوري أو غيره من كتب السيرة , ولكن من المؤسف أن كثيراً منا لا يوجد في بيته كتاب عن سيرة النبي ( ولكن عنده المجلات والجرائد التي تحمل الهراء .  
2- بدراسة السنة النبوية بعد كتاب الله (القرآن) (الأحاديث الصحيحة) (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم) (كتب السنن) (سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) (ويكفي منها دراسة صحيح السنن ـ صحيح أبي داود ـ صحيح الترمذي ـ صحيح النسائي ـ صحيح ابن ماجة ) (( صحيح الجامع الصغير وزيادته )) مكتبة الألباني للعلامة الألباني , ودراسة المسانيد ( كمسند الإمام أحمد بن حنبل ) وغير ذلك من كتب السنة , والاستعانة في معرفة الصحيح والضعيف بما كتبه العلماء المتخصصون ( الحافظ بن حجر وغيره من المتقدمين ) ومن العلماء في العصر الحاضر ( أحمد شاكر ـ الألباني ) رحم الله الجميع .
3- دراسة شروح كتب السنة مثل ( فتح الباري للحافظ بن حجر ـ شرح مسلم للنووي .............) وغيرها .
4- فقه السنة وفهمها والاستنباط منها للأحكام الشرعية وقد قال (  (( فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )) صحيح .
5- أخي المسلم : إذا كنت ممن يرى أن عليه مشقة في قراءة تلك الكتب فخذ كتاباً مثل كتاب ( رياض الصالحين ) واقرأه واستفد منه حتى لو تقرأ كل يوم حديثاً أو حديثين مع شرحها وفقهها , أو كتاب ( الأربعين النووية مع شرحه ) ونحو ذلك .
6- اهتم بعلم العقيدة أولاً ( التوحيد ) من القرآن , والسنة الصحيحة , وكلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة . 
7- إن رسول الله ( بعث بالحنيفية السمحة الميسرة وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ )) رواه البخاري , فلنأخذ هذه الشريعة السمحة بقوة وعمل وتطبيق وفخر واعتزاز لا بضعف وخور .
8- الدفاع عن نبينا ( وعن سنته ( والرد على أولئك الذين لا يرون العمل بالسنة وقد قال ( في حديث أبي رافع : ((لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (صحيح) .
9- محاكمة من يسب رسول الله ( لدى القضاء الشرعي ليحكم بقتله لأن الصحابة كانوا يقتلون من سب رسول الله ( ولا تقبل توبته عند القاضي وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
10- أخي المسلم كلما درست شيئا من سيرته ( فقم بتطبيق ذلك وهذا فيما يشرع منه للتأسي به ( واجعل هذه الآية نصب عينيك وهي قوله عز وجل لرسوله محمد ( " وإنك لعلى خلق عظيم " وقد قالت عائشة " كان خلقه القرآن " وليدرس كلُ منا نفسه " هل تخلق بخلق رسول الله ( " 
11- رسالة إلى إمام المسجد أو المؤذن في المسجد :
أخي إمام المسجد أو مؤذن المسجد علم جماعة المسجد صفة صلاة النبي ( وما أوجبه الله عليهم وخذ هذا البرنامج ((اقرأ على جماعة المسجد شيئاً من كتب العقيدة ومن تفسير القرآن للسور التي تقرأها عليهم غالباً وليكن تفسيراً سهلاً ميسراً )) .
(( اقرأ على جماعة المسجد شيئاً من سيرة رسول الله ( من كتاب سهل مثل كتاب (الرحيق المختوم ونحوه ) )) .

(( اقرأ على جماعة المسجد بعض الأحاديث التي تناسب الزمان وهم يحتاجون إليها في دينهم واشرحها لهم ومن ذلك ( كتاب رياض الصالحين ) حتى لو تيسر أن تقرأ عليهم حديثاً واحداً أو حديثين مع فهمها (في رمضان اقرأ عليهم ما يتعلق بالصوم ورمضان) (في الحج اقرأ عليهم ما يتعلق بالحج والعمرة) (في العشر اشرح لهم ما يتعلق بها ) (إذا كان المسجد يصلي فيه كثير من التجار اقرأ عليهم ما يتعلق بأحكام التجارة) وهكذا , وقم بعمل برامج للشباب في المسجد (حلقات قرآن) (دروس علمية) وقم بعمل برنامج لنساء الحي (حلقة نسائية في الحي) (برنامج صدقات على فقراء الحي) (برنامج تآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر) (برنامج المسابقات والمحاضرات والندوات ومجلة المسجد وشريط المسجد ومكتبة المسجد وكل ما يتعلق بالمسجد مما هو مفيد) اعلم أنك مسئول عن هذا المسجد فاتق الله , وقد قال ( : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) رواه الشيخان .   
12- أخي المسلم : (( دخول الجنة هو بطاعة رسول الله ( )) كما قال ( : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)) رواه البخاري , وإنه ( حريص على ما يقربنا إلى الله وإلى جنته وينجينا من النار وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَََيَقْتَحِمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي فَتَقَتَحِمُونَ فِيهَا)) رواه الشيخان .
13- هل أنا وأنت ( رحماء بالمؤمنين , عندنا الشفقة عليهم ) ( ودعوناهم إلى الله (ورغبناهم في الإكثار من الأعمال الصالحة , وقمنا بمساعدتهم مالياً حسب الاستطاعة بالصدقة والقرض ونحو ذلك ، وأدينا حقوقهم كما قال ( في حديث أبي هريرة : ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ)) رواه مسلم .
   (( أين الرأفة والرحمة بإخواننا المؤمنين ؟ )) 
  (                          
                                                          وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
                                       1
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